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 كلمه للمؤلف

لـم تكــن هــذه الفكــرة ولیــدة لحظــة بــل هــي نتــاج أكثــر مــن ربــع قــرن فــى مجــال التعلــیم      

من خلال مؤسـستى التعلیمیـة ومـن خـلال الاحتكـاك الأكادیمى، والخبرة فى مجال التعلیم 

التعلیم الاحتكــاك بــبفئــات المجتمــع المختلفــة وممارســتى لمعظــم المهــن وأیــضاً مــن خــلال 

ولا أدعــى بـــأننى مفكــر ولكنـــى مــن أبنــاء هـــذا الــوطن العظـــیم الغنــى بمـــوارده .. الأجنبــى 

ض بـالوطن الـذى طالمـا وخاصة البشریة التى لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل للنهـو 

دافعــت عنــه فــى المیــدان والآن فأنــا أضــع فكرتــى أمــامكم ولا أحلــم بتطبیقهــا بــل مناقــشتها 

لعلنـا نــصل إلــى بنــاء التعلــیم بــشكل مثمــر یعــود بــالنفع علــى أبنــاء هــذا الــوطن مــع مراعــاة 

  :  الأتى

  .  ثرواتها فى كل محافظةوطبیعة احتیاج البیئة مراعاة –

 وهذا هو الـسن العمـرى الـذى یجـب التخطـیط لـه – سنة ١٨من إن سن العطاء یبدأ  –

 . لمواجه الحیاة والعمل

 .تعظیم العمل المهنى من خلال الإعلام ووضع الحوافز لذلك –

 . عدم الإزدواجیة فى التعلم للحفاظ على الهویة المصریة –

وهــو مــا یــسمى بــالتعلیم .. وذلــك باعتمــاد مؤســسات مــصریة لإصــدار منــاهج موازنــة 

  .لى والموازى للشهادة الوطنیةالأه

  .      ونتمنى لمصرنا الحبیبة العزة والتقدم

  



 ٤ 

  المقدمة

إن الحیاة من حولنا تتغیر وتتطور، ونحن مازلنا فى مكاننا لم نتحرك منذ مئات      

 ى نفس المنظومة التى یتلقاها أبناؤنا الطلاب هىالسنین فمنظومة المعارف والعلوم الت

ب منذ عشرات القرون سواء فى اللغة وعلومها أو فى الكیمیاء، قدمها علماء العر 

  .  وغیرها..فة مع بعض التغیرات البسیطة والمستحدثة والفیزیاء والریاضیات والفلس

 بدأت تتحرك لتربط بین النظریة والتطبیق فى مجال المجتمع ىأما الأمم الأخرى الت

أخذت تتطور فى كل مجالات أخذت تتطور فى مجال العلوم والتكنولوجیا ومن ثم 

ولم یكون ذلك إلا لأنهم .  .الحیاة بل وأصبحت لها السیادة الاقتصادیة والعسكریة

أكثر من ) أنشطة علمیة وثقافیة(اهتموا بالجوانب التطبیقیة فى المعارف المختلفة 

  . ىالجانب النظر 

لك البلـدان ومـن ثـم كذلك كان لخروج الطلاب لسوق العمل مبكرًا سببًا فى زیادة إنتاجیة ت

زدهارهــا، لــذلك كانــت تلــك الرؤیــة لواقــع التعلــیم التــى تنــادى بــضرورة أن یكمــل اتقــدمها و 

رج الطالـب  یخـاك ما یمنـع أن مشاركتهم فى سوق العمل فلیس هنلالـالطلاب تعلیمهم خ

 جانــب مهنــه معینــة یمارســها ىاكتــسب مجموعــة مــن المعــارف إلــ  ســنة وقــد١٦مــن ســن 

 ســنة، ولمــن أراد أن یكمــل دراســته بعــد ذلــك ولدیــه ١٨ ســن ىمهنــة حتــلیعمــل كمــساعد ل

توســطة ثــم الجامعیــة الم  المادیــة والذهنیــة والقــدرات المؤهلــة أن یكمــل دراســتهتالإمكانیــا

 یریــد ىفــى الكلیــة أو المعهــد التــ ســة بعــد اجتیــاز الطالــب لاختبــار القبــولار وتكــون تلــك الد

ق بالجامعــــة لــــیس مــــن خــــلال مكتــــب التنــــسیق  ومــــن ثــــم یكــــون الالتحــــا.. الالتحــــاق بهــــا

والمجمــوع الــذى حــصل علیــه الطالــب عــن طریــق الحفــظ والاســترجاع، وإنمــا عــن طریــق 

  . الإمكانات الحقیقیة للطالب

 ى تمامًــا علــى أن هــذه النظــرة لواقــع التعلــیم المنــشود ســوف تقــضىوهنـا أحــب أن أشــیر إلــ

الأســرة المـــصریة، ویــصیب الطـــلاب  تمثـــل عــبءً یثقــل كاهـــل ىشــبح الثانویــة العامـــة التــ

ـــة مـــن الـــصراع النفـــس كـــذلك ممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه أن هـــذه المنظومـــة .  والأرقىبحال



 ٥ 

التعلیمیة المقترحة لن تزید من عدد سنین الدراسة للطلاب فعدد السنوات سـیظل كمـا هـو 

سـنة ١٦الطـلاب یـشارك فـى العمـل مـن سـن  أن بعـض ى، ولكـن یبقـ سـنة١٢ن تغییـر دو 

ســنة ســواء ١٨ارك عنـد ســن ـوالآخــر یــش یــسمى بالعمــل التعلیمــى أو التعلـیم العملــى أو مـا

القـــدرات وهـــذه قیمـــة لا یـــستهان بهـــا تـــساعد فـــى رفـــع اقتـــصاد للعمـــل أو الدراســـة حـــسب 

.  التـــسرب مــن التعلـــیم لمــن یتعثـــرى علــىالأمــة، وتحـــسین مــستوى المعیـــشة للفــرد ویقـــض

وجیـة التعلــیم ككــل، وأیدیولوجیــة نظــرة المجتمــع  إلا مــن خــلال تغییــر أیدیولىوهـذا لــن یتــأت

 أنهــا مهــن علیــا وأخــرى دنیــا وإنمــا كــل ىعلــ  بعــضهاىللمهــن المختلفــة بحیــث لا ینظــر إلــ

 مــــثلاً ى بــــین المحــــامى أو اجتمــــاعىالمهــــن ســــواء فالكــــل ســــواء فلــــیس هنــــاك فــــارق أدبــــ

ك فــارق  وحاجــب المحكمــة لكــل واحــد مــنهم عملــه المعتبــر بــه، وكــذلك لــیس هنــاىوالقاضــ

  .  بین الطبیب، والممرض، فلكلٍ دوره الذى یحتاجه المجتمع ویقدرهى واجتماعىأدب

أقــصد بــالفروق هنــا الواجبــات والحقــوق مــن قبــل الدولــة ســواء فــى العــلاج أو التجنیـــد أو 

  .وخلافه.. الفارق الكبیر فى الدخل 

لفكــر ونــشره،  مــساندة وســائل الإعــلام المختلفــة لتأصــیل هــذا اىوكــل مــا ســبق یحتــاج إلــ

 مــساندة مادیــة مــن الدولــة لكنهــا ســوف تــرد إلیهــا فــى ىوكــذلك یحتــاج إلــ. والتأكیــد علیــه

القریــب العاجـــل مــن خـــلال مـــشاركة الخــریجین المبكـــرة فـــى المهــن الحرفیـــة، والـــصناعیة، 

  .  علیها صرح الأمة ككلى یبنى التى القاعدة الأولىوهذه المهن ه

المنــاهج غیــر موحــدة إلا ى ضــرورة أن تكــون لك علــ هــذا المجــال تؤكــد المنظومــة كــذىوفــ

ـــة اللغـــةى بـــالمواد القومیـــة وهـــىفـــى الأســـاس القیمـــى فقـــط أو مـــا یـــسم ، والتـــاریخ،  العربی

هج فیجـب أن یــرتبط بكـل مجتمــع حـسب طبیعتــه ة المـنغرافیـا والتربیـة الوطنیــة أمـا بقیــوالج

مـــا فـــى محافظـــات البحـــر ة أو الـــصناعیة أو التجاریـــة كراعیـــة أو الحرفیـــة أو الز الـــساحلی

  . ألخ. .، ودمیاط، والقاهرة، وبور سعید الأحمر، والدلتا



 ٦ 

الیاقــــات (لا خریجًـــا مــــن أصــــحاب ) الأفــــارول(وخلاصـــة الفكــــرة أننــــا نریـــد خریجًــــا یلــــبس 

خریجًـــا یـــشارك بیـــده فـــى دفـــع عجلـــة التقـــدم للأمـــام لا خریجًـــا تتكـــدس بأمثالـــه ) البیـــضاء

  .    ب والمؤسسات وراء المكاتتالوزارا

ســنة فــإذا بــدأ الإنــسان ٢٨ى ســنة إلــ١٨تماعیــاً أن ســن العطــاء یبــدأ مــن فمــن المعلــوم اج

 وكلمـــا – العطــاء فـــى الحیــاة والعمـــل ىفإنـــه ســیتعود علـــ.. یعمــل عنـــد بدایــة هـــذا العمــر 

 مزاولـة هـذه القیمـة وهـى قیمـة العطـاء وإذا وصـل سـن ابتـداء ىارتفع السن قلـت القـدرة علـ

 ى أن ینتهــى ســنة یبــدأ العطــاء یقــل إلــ٢٣ا العمــر أى عنــد ســن  منتــصف هــذىالعمــل إلــ

ـعاره یكـون شـ" ىأنا عـایز أعطـ"دلا من أن یقول الشباب ـوب..  بعد هذه السن ىبشكل سلب

 ى توصـل الـشباب إلـىالتـ للأسـباب.. ولیس هنا مجال التحلیل والشرح " .. آخدأنا عایز "

  . حالةهذه ال

ى الــنفس عنــد ســن بــل الحیــاة والعمــل والاعتمــاد علــ أن یقالــذا وجــب تأهیــل الــشباب علــى

  . عـام١٨

ســـواء أكانــــت هـــذه المعرفـــة للممارســــة أم . أن الهـــدف الرئیـــسى مـــن التعلــــیم هـــو المعرفـــة

ع هــو نفــ.. فــة  مــن المعر ىائوالغــرض النهــ. أو للإضــافة الثقافیــة والــسلوكیة.. الاحتــراف 

  . ان السماویةیلال آداب وأخلاقیات الأدالنفس والمجتمع والوطن من خ

 ومـن –كما أن الغرض من التعلم هو تأهیل المواطن لیكون منتجًا لنفـسه ولأهلـه ولوطنـه 

ــــتعلم ى لتوجیــــه الــــشباب إلــــىقتــــصادلإهنــــا یجــــب مراعــــاة البیئــــة المحیطــــة والمــــستوى ا  ال

ــیم یكــسبهم  المناســب لبیئتــه المحلیــة فمــثلاً أبنــاء محافظــة دمیــاط یحتــاجون لنــوع مــن التعل

 مجـال الأثــاث وأحـدث الـدیكورات العالمیــة وكـذلك أبنـاء الغردقــة، ى الابتكــار فـىلـالقـدرة ع

 تعلیم یهـتم بـصید الأسـماك وحفظهـا وتـصنیعها وكـذلك ىوشرم الشیخ وأسوان یحتاجون إل

 . ولكل مهنة المستوى الأدنى والمستوى الأعلى للدراسة.. السیاحة 

 ولــذا وجــب –ة الحرفیــة أو القـــدرات ولكــن لــیس كــل الــنشء متــساویًا فــى القــدرات الذهنیـــ

  . ولهبالنسبة للنشء كل حسب قدراته ومیه مراعاة ذلك فى التقییم والتوجی



 ٧ 

 الفـرص إتاحــة مبـدأ ىؤ الفرص فإننا كـذلك نـدعو إلــ احترام مبدأ تكافىفكما أننا ندعو إل

هــب هم والاســتفادة مـن تلـك المواوعدم حرمان أصحاب القدرات الخاصة من الأخذ بأیـدی

  . لمـدأ إتاحة الفرص لذوى الاحتیاجات الخاصة وصعوبات التعوكذلك إطلاق مب

.. أن هنــاك مــدارس تجاریــة وصــناعیة وزراعیــة فــى القــول  القــارئ ىوقــد یتطــرق إلــ    

واء مـن ـة فـى التطبیـق ســلهذا الغرض ولكـن لـیس هنـاك دینامیكیـة فـى التخطـیط أو جدیـ

  .  أو إعداد الدولة لهذه الكوادرسلوبلم أو الإمكانیات أو الأـناحیة المع



 ٨ 

  النظریة والثقافة
  

هــل علــم الاجتمــاع هــو فلــسفة للقــیم والمبــادئ وتــم وضــعها فــى قوالــب للأنمــاط البــشریة 

أم هـــى واقـــع مـــن .. وذلـــك اهتمامـــاً مـــن بعـــض العقـــول المهتمـــة بالبـــشریة .. وتفنیـــدها 

  . اء الفلسفیةالأنماط والتصرفات البشریة للمجتمع نتج عنها هذه الآر 

  وذلك من هذا؟ .. أم أن هذا من ذاك 

  !!أم هى قصة الدجاجة والبیضة

قـد نزلــت إلــى .. وهــو خـاتم الــشـرائع والــسـنن .. حتـى أن الــسلوك والــشرائع فـى الإســلام 

أو متسلـــسل مـــن الكتـــب الـــسماویة .. البـــشریة تـــدریجیا ســــواء فـــى القـــرآن الكـــریم نفـــسه 

  . المتعاقبة

 .. ولكــن المعایــشة بــشـكل مــا .. ظریــة وحــدها لا تكفــى لتغییــر مجتمــع إن الــرأى أو الن

أو الممارســة المتدرجــة هــى التــى تظهــر وتكــون الــشـكل الإجتمـــاعى بغــض النظــر عــن 

 . أن هذه النظریة قالـها الفیلسـوف فـلان أو نظریة فى علم الاجتماع شرحها آخر

 التلقــین والمعایــشة هــو أحــد  فــإن–ومــن هنــا تظهــر أهمیــة وخطــورة التعلــیم فــى الأمــة 

  . مظاهر ومقومات التعلیم ومنه تأتى أهمیة ما یتلقنه ویتعایش به أطفالنا وشبابنا

ولكـن لا جـدوى لـذلك إلا .. وقد یكون التعلیم هو تلقین المعلومة أو المعرفة إلى الغیر 

و فــى ممارســة وتفعیــل هــذه المعلومــة وهــو مــا یــسمى بالنــشاط ســواء العلمــى أو الفنــى أ

والتـــدریب هــــو تأصـــیل ) .. التـــدریب(وتكـــرار هـــذا النـــشاط هـــو مـــا یـــسمى .. الریاضـــى 

  . الشىء داخل النفس البشریة

فهنــــاك فــــرق كبیــــر فــــى أن یــــتعلم الــــشخص معلومــــة وبــــین أن تمــــارس هــــذه المعلومــــة 

  . وهذا هو الفرق بین التعلیم والتدریب..  من وقت لآخر هاطیوتنش
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  .. ائنـــــا هـــــى المعایـــــشة الحقیقیـــــة والمعلـــــم الأول لهـــــم كمـــــا أن الأجـــــواء المحیطـــــة بأبن

  . لذا فإن الحفاظ وتنقیة كل ما هو محیط بهم هو ما یجب مراعاته فى المقام الأول

بـــل إن أجهـــزة .. إن التعلـــیم والتـــدریب وحـــدهما لا یكفیـــان داخـــل المؤســـسات التعلیمیـــة 

.. صحافة والـسینما واسـتخدامات الكمبیـوتر والـ  ائیاتـالإعـلام ومـا یعـرض فـى الفـض

فیجـــب أن توضـــع .. كلهـــا عناصـــر یجـــب أن تـــدخل فـــى موســـوعة التعلـــیم والتربیـــة 

هویــة وآداب عامــة لهــذه الأدوات لأنــه لا ســیطرة علــى معظــم هــذه الأدوات إلا مــن 

والكرامــة والحیــاء ضــمن مقومــات  وإفــشاء العــزةخــلال هویــة وتقالیــد معینــة للــوطن 

بــل .. لیـــس لتربیــة وتنــشئة الأطفــال والــشباب فقــط المؤســسات وذلــك كلــه وتقالیــد هــذه 

  . وللكبـار وللمجتمع ككل

  . وكذلك النظر بعین الاعتبار على من هم قائمون على تعلیم وتربیة النشئ

  .بثقافاتهم المختلفة!! هل هم أجانب 

  !! الفكر الدینى أو العرقىهل هم من متطرفى 

حیــث .. ویاء قومیــاً وفكریــاً وعقائــدیاً إن التعلــیم والتربیــة یجــب أن توضــع فــى أیــدى أســ

  . إن هذه العناصر هى الطرف القوى والمؤثر فى التنشئة

ـــذا یجـــب أن توضـــع العلـــوم الإنـــسانیة والإجتماعیـــة فـــى مقامهـــا المناســـب فـــى الـــسلم  ل

 وخاصـة مـا قبـل الجـامعى وبدرجـة أكبـر فـى كـل مـا هـو لـه بـاع فـى العمـل التعلیمى

  . بشرط أن یكون القائمین علیه بدرجة مواطن سوىولكن .. علامى والتربوى لإا

إن التركیـــز علـــى إظهـــار هویـــة مـــستقلة للشخـــصیة المـــصریة هـــو فـــى المقـــام الأول 

ـــالم تاریخیــــاً  ــدده المعـ ـــذور ومحــ ــــومى وخاصــــة أن ثقافتنــــا لهــــا جـ ـــب ق   وجغرافیـــــاً واجـ

 . عامًا٧٠٠٠ من ثقافة تمتد وعقائدیاً 

.. خــرى وأضــیف إلــى ثقافتنــا مــا هــو مفیـــد ولا مــانع مــن أن تــستفید مــن الثقافــات الأ

  . ولكـن لا تعتنق ثقافة الآخر بالشكل الذى یلغى ثقافتى
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أننا نجد ذاتنا فى البعد عن النظریات التى یتوارثها المثقفین والتى تقـف فاعلیـة هـذه 

وكانت أعلـى هـذه الأصـوات تنـادى بقـرب .. النظریات عند حد جفاف حبر كتابتها 

ونــادى بـــذلك ابـــن .. فــة الیونانیـــة والرومانیــة وبالتـــالى ثقافــة الغـــرب ثقافتنــا مـــن الثقا

 وعظمها بعـد ذلـك فریـق مـن المثقفـین ،رشد وابن سیناء وغیرهم من الفلاسـفة العرب

 وخالفهم فى ذلـك الإمـام الغزالـى ومـن بعـده –طه حسین وغیره .المعاصرین أمثال د

د مـــن بعـــده هـــذه ح وجـــسبـــاس محمـــود العقـــاد والــذى أوضـــعأمثـــال مــن المعاصـــرین 

وأننــى أرى أن ) .. بالنظریــة الجوانیــة(النظریــة الــدكتور عثمــان أمــین بنظریــة تــسمى 

ألا وهـى أن الواقعیـة .. هذه النظریة هى الأقرب إلى الحقیقة التـى تعیـشها الـشعوب 

  . وبالتالى هى التى تكون ثقافة الشعوب.. والمعایشة هى التى تفرض نفسها 

عنـــدما هـــاجر الكثیـــر وخاصـــة المثقفـــین إلـــى الجزیـــرة العربیـــة وقـــد ظهـــر ذلـــك جلیـــا 

وهــذا مــا یعیــشه الوهابیـــون .. وموبیقــات الجــوهر .. ولكــنهم عــادوا بإســلام المظهــر 

هــو ظـاهر شـىء وداخـل البیـوت أو المـصالح والعمــل أو  فـإن كـل مـا.. فـى بلادهـم 

  . عندما یكونون خارج بلادهم شىء آخر

فــــصارت .. ة أمــــام أفـــلام العنــــف النفــــسى والجــــسدى وكـــذلك عنــــدما تخاذلــــت الرقابــــ

  . معایشة هذه الأشیاء ضمن ثقافة الإنسان المصرى
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  هو التعلیمما
  

التعلیم هو المعرفـة والثقافـة للنـشىء والـشباب والـشیوخ لمواجهـة الحیـاة بمـا فیـه الخیـر 

ـــالى للــــوطن أجمــــع لأنفــــسهم وللغیــــر وبا ــــك بمــــا یحقــــق.. لتـ  التــــوازن الاجتمــــاعى وذل

لمادى لأبناء مصر وحفظ ترابها للعزة والكرامة بـین الأمـم الأخـرى فـلا یـسمح لدولـة وا

.. مهمــا كانــت أن تـــستذل الــوطن وحتــى لا تظلـــم فئــة قلیلــة الكثـــرة مــن هــذا الـــشعب 

فیعیش البعض فى الضنك الذى لیس بعده وتـستمتع القلـة وتـستأثر بنعـیم هـذا التـراب 

  . وتمتهن فیها الكرامة وتبتذل الفضیلة.. لیبدد المال فى الغرائز والشهوات 

إن التعلــیم وحــده هــو الــذى یحقــق الحریــة والحیــاة الدیمقراطیــة ویجعــل الأمــور ســویة 

بـــین أبنـــاء الـــشعب والـــذى تعلمـــه مـــن خـــلال التنـــشئة مـــن حقـــوق لـــه ومـــا علیـــه مـــن 

  . واجبات

لـیم فلیس من المعقول وبعد ممارسة أكثر من نـصف قـرن لمجانیـة التعلـیم وفـتح التع

 ولم لا.. على مصارعیه للجمیع بأن یكـون معظـم خریجى هذه الأمة من الجهلاء 

وتفقــده أجمــل .. عینــه بومدارســنا وكلیاتنــا تخــرج شــبابها وهــم غیــر مــؤهلین لعمــل مــا 

لا تفیـده فـى حیاتـه الحفظ والتلقـین لمـواد  حیاه عمره فیما یسمى بالتعلیم المبنى على

ووصـل التعلـیم إلـى  ..ن تعیـد تأهیـل الخـریجین للعمـل العملیة بدلیل أن الحكومة الآ

اء البـــشریة ـمـــا وصـــل لنـــوع مـــن التجـــارة والـــذى اعتبـــره أنهـــا تجـــارة فـــى أعـــز الأعـــض

ثره الكرامـــة مـــن خـــلال الـــسطحیة ـللمـــواطن وهـــى إفـــساد العقـــل وســـرقة الـــضمیر وبعـــ

  . والغش والدروس الخصوصیة

وتطــویر هــذا الإنتــاج هــو الإنتــاج ومــع الأخــذ فــى الاعتبــار أن الغــرض مــن التعلــیم 

فـــإن .. واســـتحداث ومواكبـــة الخیـــال العلمـــى علـــى اعتبـــار أنـــه منـــتج نفعـــى للبـــشریة 

درجــات التعلــیم یجــب أن تتــدرج بــین العامــل الفنــى والعــالم المختــرع ومــا بینهمــا مــن 
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توجـــه إلیهـــا الطاقـــات البـــشریة كـــل حـــسب قدراتـــه الجـــسدیة .. درجـــات فنیـــة وعلمیـــة 

 والتـــى یكـــون قـــد –شكلها ثقافـــة الطفـــل والـــصبى والفتـــى لوجدانیـــة التـــى تـــوالعقلیـــة وا

ر  تغییـحیث مـن الـصعـب.. اكتسب عند هذا السن الوجدان العام المؤثر فى حیاته 

وهــو مــا یــسمى .. هـــذه الــصفات وتــصبح هــى المــؤثرات فــیمن حولــه ولــیس العكــس 

  . بسن الفتوه أو بدایة الشباب

ـــة  اسىـالـــصبا أى بعـــد التعلـــیم الأســـوســـن الفتـــوة هـــذا یبـــدأ مـــن ســـن  إلـــى ســـن مرحل

 –) الفنــى(التعلــیم المتوســط  ة أو نهایــةـالثــانوى حتــى الــسنوات الأولــى مــن الجامعــ

أى العمــل وهــو یتــراوح بــین .. اء ـن العطـــســ حیــث یجــب أن یبــدأ عنــد هــذه المرحلــة

  .  سنة٢٠ –١٨عمر 

 أقـدر مـن أوجـز ذلـك فـى وكـان.. ولكـن كیـف نوجـه أبناءنـا إلـى نـوع ودرجـة التعلـیم 

حیـث قـال .. كتاباته وهو الـدكتور طـه حـسین فـى كتـاب مـستقبل الثقافـة فـى مـصر 

).  والقـــدرة علـــى الاســـتمتاع بـــه شـــىء آخـــر–شـــىء .. الحـــق فـــى الـــشىء . (بـــالنص

وفسر ذلك بقوله أن من حق الناس جمیعا أن یأكلوا ما یتـاح لهـم مـن الطعـام ولكـن 

لأنــه لا یجــد .. تمتع بهــذا الحــق اســتمتاعا مطلقــا مــن النــاس مــن لا یــستطیع أن یــس

 . هذا اللون أو ذاك فىمن صحته أو من قوته ما یمكنه أن یستمر

وفــى .. فلكافـة الأطفـال المـصریین لهـم أن ینتظمـوا فــى التعلـیم العـام حتـى نهایتـه 

ـــة عنــــد مراحـــل معینــــة  ـــى الدولــــة أن تفـــرغ العملیــــة التعلیمی ــت یجــــب عل نفـــس الوقـ

یس له فى الدرجات الأعلى من التعلم إلى تعلیم وثقافة أیـسر تؤهلـه لتستقبل من ل

إلى عمل ما یفید به نفسه ووطنه ویترك المجال لمن هم یقبلون تعلم وثقافة أعلى 

وإنمـا .. أو طبقتـه التـى نـشأ فیهـا .. ونقول هنا أن ذلـك لیــس لـه بـدخل أسـرى .. 

  . لیهامن فطـرته التى فطر علیها وطبیعة الصبى وما جبل ع
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ن لم نتبع ذلك الأمر فإن الوطن سیفقد كثیرًا من عَصَبِة المُنـتج وهـو الـشاب إإننا 

ــا بعـــد ولكـــن بعـــد أن .. الزراعـــى والـــصناعى والحرفـــى  ولـــه أن یكمـــل دراســـته فیمـ

 ولكـن هیمارس عمله وأن یكون تكملة دراسته فى نفس الشىء المهنى الذى مارس

  . بجرعات بسیطة مؤهلة لنفس العمل

جــب علــى الدولــة توفـــیر أوجــه العمــل لهــؤلاء الفتیـــة وتقــوم بالــصرف ومــؤازرة هــؤلاء وی

فمــا أكثـــر الأراضـــى .. ســـیعود علــى الدولـــة بالنفــــع  حتــى یـــتمكن مــن الإنتــــاج والـــذى

القاحلــة فــى وطننــا والحــرف التــى تطلــب المزیــد كمــاً وكیفــاً والتــى تراجعــت حتــى بــدأت 

رج وبـدأ صـاحب العمـل فـى الاسـتغناء عـن بعض المصانع فى جلـب العمالـة مـن الخـا

  .  توفر له البدیل من خارج البلادإذاالحرفى الوطنى 

ـــة   ولكـــن –ورجـــال الأعمـــال وقـــد تكـــون المـــصانع الكبیـــرة والمتوســـطة فـــى مقـــدور الدول

  . الورش الحرفیه فهى فى منتاول ومقدرة الجمیع

تعــادل ســتة قــراریط أى وكــذلك الزراعــة فــإن قیــراط مــن الأرض تقــام علیــه صــوبه زراعیــة 

  . أربع صوب تساوى فدان زراعى وما یصاحبه من وفره المیاه

  . لذلك یجب تغییر ثقافة العمل للجمیع تغییرًا جذریا

  



 ١٤ 

  الغرض من التعلیم

  

یجــب علــى أبنــاء الــوطن الواحــد أن ینــصهروا فــى بوتقــة واحــدة لینــشأوا أخــوة متحــابین 

ولا یبخلــوا بــالنفیس ..  والرفعــة وعــزة الــوطن فیمــا بیــنهم ومتعــاونین دائمــا علــى الكرامــة

  . من الروح أو بالمال للذود عن تراب هذا الوطن

وأن یكسبهم التعلیم قیماً وسلوكًا حمیدًا لها طابعها الدینى وهذا یتطلب جهـدًا كبیـرًا فـى 

حتــى یحیــا الـشباب حیــاتهم وهــم .. اختیـار وتــدقیق مـواد العلــوم الإنــسانیة والاجتماعیـة 

جام یتكامــل فیمــا بیــنهم مــن ناحیــة العقائــد القویمــة والعــادات الحمیــدة المكتــسبة نــسإفـى 

وحتـى المظهــر العــام فیجــب أن تكـون مــن عاداتــه أن یكــون هنـاك شــبه توحیــد عــن .. 

ـــه لـــیس مـــن –قناعـــه وخاصـــة مـــن ناحیـــة المظهـــر والجـــوهر فـــى الأمـــاكن العامـــة   فإن

فـإذا دخلـت عیـادة طبیـب .. ال المعقول أن یكون هناك شعب وهو فى حالة شبه كرنفـ

فإنك ستشاهد أشخاصًا فى ملابس عدة وهذا ممـا یـدل .. أو محل بقالة أو مول كبیر 

وتـرك كافـة .. لیم لـم یخلـق أو ینـشئ ثقافـة عامـة أو هویـة لـشعب بأكملـه ـعلى أن التع

  . الثقافات تلعب وتموج بشعب له مقوماته التاریخیة

جلاً كبیـرًا مـسجل علـى الحـوائط والمعابـد یعكـس تقالیـد لقد تركت لنا آثارنا التاریخیـة سـ

.. ولكننا لـم نكتـشف أو نـشاهد أبـدا كرنفـالاً أو اختلافـات فـى المــلابس .. وثقافات لنا 

بــل هنــاك شــكل  موحــد للــبس ونمــط متقـــارب فــى العمـــل والحیــاة رغــم اخــتلاف الفــروق 

  . لأفراد والطبقاتإلا أن هناك تناغمًا بین ا.. الزمنیـة بین هذه الآثـار 

  . كما أن الشعوب المحیطة بنا عربیة أو غربیة لها حد أدنى للشكل والمظهر العام

ولكـــن الحـــد الأدنـــى لتوحیـــد الثقافـــة .. إننـــى لا أطالـــب ولا أنـــادى بالفاشـــیة أو النازیـــة 

  . الوطنیة فى المعایشة
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ـــ لملـــبس واء از بهـــا أنعكـــس ذلـــك علـــى كـــل حیاتنـــا ســـأن عـــدم خلـــق وإیجـــاد هویـــة تعت

.. مما جعل وضع الدولـة علـى أولـى مبـادئ الطبقیـة العمارة واللغة والمسمیات والفنـون و 

قـد یكــون مــا سـبق تقدیمــه هــو الهـدف الأول مــن التعلــیم أمـا الهــدف الثــانى  .واللاهویـة

للتعلیم هو أن بتدرج التلمیذ فى التعلیم إلى أن یصبح شـابًا مـؤهلاً لأداء عمـل مناسـب 

عاملـةً فـى وقــت مبكـر هنیة والصحیة وأن یكون مؤهـل لذلك فنكسب أیـدٍ لإمكانیاته الذ

ــد ذلـــك مفتوحـــاً للكافـــة وفـــى أى مجـــال بعـــد أن یتقـــدم وأن یكـــون ..  ـــیم العـــالى بعـ التعل

ت وأى ـفـى أى وقـ.. ابقات للالتحاق بهـذه الكلیـات ـلال مسـلیم العالى من خـلنظام التع

  . عمر كان مادام یمارس عملاً ما

 ه الحالــة یجــب أن یتحمــل الــشاب تكــالیف تعلیمــه عــدا الطبقــة المتمیــزة ذهنیــاً وفــى هــذ

ــون مفیــــدا لنفــــسه . وفكریــــاً  ــواطن لیكــ ــل المــ ــن التعلــــیم هــــو تأهیــ ــا أن الغــــرض مــ وكمــ

ه یجب تقنین التلامیذ فى كل مرحلة وتوجیههم إلى ـ فإن–ه ـوبالتالى إلى بلده ووطن

ــبة ذهنیـــا وبـــدنیاً  وذلـــك بالتعـــاون مـــع .. ه ـه ووطنــــنفـــع نفـــس لیا ًـ وفنیـــالقـــدرات المناسـ

  . الأهل

كمـــا یجـــب مراعـــاة الفئـــة المتمیـــزة فـــى التعلـــیم العـــالى وفـــتح مجـــال البحـــوث والتقنیـــات 

قد كان قدیما بأن المعلوم أن التعلیم الحكومى أقدر وأكفـأ مـن التعلـیم الخـاص  .أمامهم

.. خـاص عـن الحكـومى ثم بدأت هذه المیزات تتبـدل إلـى أن تفـوق معظـم التعلـیم ال.. 

وهنـا یكمــن الخطــر بــأن یــشعر الــشباب بالطبقیــة وهــو فــى هــذا الــسن المبكــر ســواء فــى 

  . كفاءة التعلیم أو الإمكانیات المادیة



 ١٦ 

  أنواع التعلیم
  

بأنــه فیمــا هــو دارج مــن تعلــیم عــام أو فنــى أو .. قــد یتطــرق للقــارئ بكلمــة أنــواع التعلــیم 

تعلــق بــالفكر العــام لتنــشأ الدولــة لــشبابها والأهــداف ولكنــى أتكلــم بــشكل أشــمل م.. خلافــه 

  . البعیدة المدى والمطلوب الوصول إلیها

  .نعم! .. الحق فى أن ننعم بالحریةنحن شعب لنا 

  !أن الحریة الداخلیة قوامها الدیمقراطیة 

  !والحریة الخارجیة قوامها الاستقلال

تقلال ـاج وبالتـالى الاســ ونوعیـة الإنتـوالاستقلال فى تحریـك.. رار ـتقلال فى اتخاذ القـالاس

  . انأى الاستقلال فى تراب.. ادى ـالاقتص

 ولا تتواجــد هــذه –وهــذه الحریــات لا تتواجــد أو تعــیش إلا إذا تواجــدت القــوة التــى تحمیهــا 

القــوة إلا فــى ثقافــة الحــس الــوطنى للــدفاع عــن عــزة وكرامــة هــذا التــراب المــصرى بالقــدر 

وهــذه الثقافـــة لا .. ى الــصدیق یجــب العلــم أنهــا صــداقة منــافع الكــافى لمــن هــو عــدونا حتــ

  . لأنها تمثل وجدان البلد.. تقل أهمیة عن أهمیة التسلیح والتدریب علیه 

ولا یــسمح بــأى تعلــیم .. ومــن هنــا تظهــر أهمیــة أن یكــون التعلــیم وطنــى بالدرجــة الأولــى 

ى لأنهــا بالدرجــة الأولــى مخــالف للــسیادة الوطنیــة وخاصــة مــا هــو منــوط بــالتعلیم الأجنبــ

كمـا أنـه لـیس هنـاك بلـد تحتـرم نفـسـها وتعتـز بـسیادتها وتقـر .. توجد ازدواجیة فى العقیـدة 

  . أى دراسة لمناهج أجنبیة على أرضها

ــــدفاع عــــن الــــوطن وحــــب وعــــشق  ــــیم هــــو غــــرس عقیــــدة ال ولــــیكن مبــــدأنا الأول فــــى التعل

  . الاستقلال والذود عن الوطن

 التعلـیم الــسلیم واختیـار الخــط المناسـب فــى التعلـیم هــو رفـع لــشأن وثانیـا غـرس مفــاهیم أن

هـم الـذین .. حیث أن المفاهیم المغروسة فى الشباب الآن أو بین الأهـل .. اقتصاد البلد 

مثــل الطــب والهندســة والــسیاحة والأعــلام .. یوجهــون أبنــائهم إلــى دراســة المهــن الخدمیــة 
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 وبالتـالى فـإن هــذا النـوع مــن –حرفیـة أو التقنیــة والبعـد كــل البعـد عـن المهــن ال.. وخلافـه 

ـــیم لا یولـــد اقتـــصاد قـــومى ســــلیم   حیـــث أن الإنتـــاج یعتمـــد بالدرجـــة الأولـــى علـــى -التعل

 وبالتـالى نكــون فــى دولــة.. الحرفیـة وبالتــالى یولــد اقتـصاد حــر وتعتمــد الدولـة علــى ذاتهــا 

ریات الحیـــاة للمـــواطن ننعــــم بالحریـــة والاســـتقلال مـــن الـــتحكم الأجنبـــى فـــى قـــوت وضـــرو 

  . العادى

لأننا كدولـة نوجـد التفرقـة .. ولكن لا نلوم إلا أنفسنا إذا أتجه الشباب إلى الدراسات العلیا 

الاجتماعیـــة بـــین المـــتعلم تعلــــیم فنـــى والـــذى أكمـــل دراســــة إلـــى التعلـــیم العـــالى وللأســــف 

  رفــــع وذلـــك فــــى صـــور وإجـــراءات تحقــــر مـــن ذلـــك وت.. معظمهـــا مهـــن خدمیــــة ومكتبیـــة 

  . من الآخر

  . ومثال ذلك ما یتم بالنسبة للتجنید أو التأمین الصحى أو الاشتراك فى النقابات

بــل والوقــوف بجانــب هــؤلاء .. ولكـى نــشجع ذلــك یجــب إلغــاء أى مــن هــذه الفــروق البینیــة 

لأنهـــا أخیــرًا هـــى .. بــدعم المـــشروعات الــصغیرة أو دعـــم الزراعــات المخصـــصة للــشباب 

بـل یجـب أن یـصل هـذا ..  ویقضى على البطالة والضیاع بین الـشباب ناتج قومى للدولة

صــناعیة أو زراعیــة والخــروج مــن الــشریط الأخــضر  الــدعم إلــى خلــق مــدن جدیــدة ســواء

  . لمصر إلى الصحراء وخاصة ما یخص ویدعم أمننا القومى وبالذات سیناء

  . لمیة لهالمهن والعمل المتعلق بالتعلیم والدرجات العهذا من ناحیة أنواع 

  . ولكن هناك تقسیم نوعى آخر أشد خطرًا وهو التقسیم النوعى للثقافة أو العقائد

ـــیم الأجنبـــى للمـــصریین لأنـــه  فـــلا یـــصح أن یكـــون علـــى تـــراب الـــوطن أى نـــوع مـــن التعل

وهــذا لا یعنــى أننــى أتجاهــل تعلــیم اللغــات ولكنــى أحبــذه -اعتــداء علــى الــسیادة المــصریة

 بـــل إلـــى لفـــه كـــل بلـــد متقـــدم – الإنجلیزیـــة والفرنـــسیة فقـــط بـــشدة ویجـــب ألا یقتـــصر علـــى

  . صناعیا
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فلا یصح أن یكـون علـى تـراب الـوطن أى نـوع مـن التعلـیم الأجنبـى للمـصریین لأنـه اعتـداء 

 وهـــذا لا یعنـــى أننـــى أتجاهـــل تعلـــیم اللغـــات ولكنـــى أحبـــذه بـــشدة –علـــى الـــسیادة المـــصریة 

  .  كل بلد متقدم صناعیاغة بل إلى ل–ة فقط ویجب ألا یقتصر على الإنجلیزیة والفرنسی

وفى نفس الوقت یجب أن یكون هناك جهاز كامل منتـشر فـى كافـة القطاعـات وذلـك للقیـام 

بنهضة كبیرة فى مجال الترجمة إلى اللغة العربیة حتى نصل إلى أن مراجعنا العلمیة تكون 

ألمانیـا أو فرنـسا وغیرهـا والـذین فـنحن لـسنا أقـل مـن .. باللغة العربیة وكذلك دراساتنا العلیـا 

بلغـتهم .. یقفون على أحدث الاختراعات والبحـوث مـن خـلال الترجمـات بجانـب إصـداراتهم 

  .  القومیة

ولا یـصح أن یكـون هنـاك مــدارس تحـت مـسمیات عقائدیـة أو دینیــة مثـل إسـلامیة أو قبطیــة 

  . وخلافه

لنمطیـة وإلـى الحـصول علـى شـهادة أما بالنسبة للتعلیم الأزهرى والذى وصل به الحال إلى ا

التعلیم الأساسى أو الثانوى وأصبح ذلك هو الهدف أو الغرض الأساسى مـن هـذه المـدارس 

وحتى لو أردنا أعداد شبابا .. وأن الغرض الذى أنشأت من أجله هذه المدارس توارى تماما 

فـإننى .. دیـة وكـوادر للمـساهمة فـى الحفـاظ علـى الـدعوة الإسـلامیة مـن خـلال الأعمـال العا

فــأین ! .. أعتقــد أن هــذه المــدارس وبهــذا الأســلوب وبهــذا الكــم لیــست الطریقــة المثلــى لــذلك

  الموهبة؟ 

  وأین الصفات المؤهلة لذلك؟ .. وأین السمات الشخصیة؟ 
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  الدولة والتعلیم
  

ســــواء كانــــت هــــذه المقومــــات جغرافیــــة أو .. أى دولــــة فــــى العــــالم تكونــــت مــــن مقومــــات 

  .  تكتلات بشریة جمعتهم أسباب اقتصادیة وأمنیة فیما بینهمتاریخیة نتیجة

ومقـــدار الخامـــات الأولیـــة التـــى تتمتـــع بهـــا .. وتكـــون قـــوة هـــذه الدولـــة فـــى قوتهـــا البـــشریة 

  . الدولة ومصادر المیاه المتوفرة لدیها

  . د أن مصر فى مقدمة بلاد العالم التى تتمتع بهذه المقومات مجتمعةـواعتق

.. نكم معى فى أن القوة البشریة هـى المحـرك الأساسـى لكـل شـىء بالدولـة واعتقد أیضا إ

فــلا قیمــة لخامــات أولیــة أو مــصادر میــاه ومــا تجلــب هــذه الخیــرات مــن غیــر قــوة بــشریة 

مؤهلـــة لـــذلك ومهمـــا تعاظمـــت هـــذه الخیـــرات فـــلا قیمـــة لهـــا مـــن غیـــر قـــوة بـــشریة تحمیهـــا 

 .وإصبع على الزناد.. د فى العمل وتدافع عنها وتصونها والحمایة هنا تحتاج إلى ی

كما أن هذه الخامـات تحتـاج إلـى عقـول بـشریة لتـدویرها وتطویرهـا وتـصنیعها لتكـون ذات 

  .قیمة اقتصادیة عالیه

هنـاك دول بـلا خامــات  بـل أن.. للدولـة وعقولهـا البــشریة وهنـا تظهـر قیمـة القــوة البـشریة 

ـــد.. أولیـــة أو مقوماتهـــا  ول المنتجـــة والمـــصدرة لمختلـــف ومـــع هـــذا صـــارت فـــى مقدمـــة ال

  . واكبر مثال على ذلك هى دولة الیابان.. الصناعات 

ألا وهـــو الإنــسان وهــو .. وبمــا أننــا اتفقنـــا علــى أن القــوة البــشـریة هــى الممولــة لكــل شــىء 

 لـــذا یجـــب علـــى الدولـــة أن تـــضع كافـــة الإمكانیـــات لتـــضع قوتهـــا –ظــــل االله فـــى الأرض 

ب وهـــذا لا یتـــأتى إلا بـــالتعلیم والثقافـــة ـب وفـــى الوقـــت المناســــالبـــشریة فـــى المكـــان المناســـ

  . وازى لهذا الاهتمام هو الاهتمام بالبحوث العلمیة والإنسانیةـوم

الإنــسان لـــه ســـن للتعلـــیم وســن للعطـــاء وآخـــر للإبـــداع وهــذا یتوقـــف علـــى درجتـــه العقلیـــة 

  .والبدنیة
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لأن البــشرى فــى أوج قیمتــه لــذا وجــب علــى الدولــة حــساب ذلــك بدقــة حتــى یكــون إنتاجهــا 

 .ذین سیبنون مستقبل الأمةهؤلاء الأطفال والشباب هم ال

هـا والتـاریخ شـاهد علـى هـا وتحلیلكما أن العقلیة المصریة تتمیـز بالبداهـة والرقـى فـى تفكیر 

علـــوم الهندســـة والطـــب والفلـــك ومـــن أوائـــل الـــبلاد التـــى  ذلــك منـــذ القـــدماء المـــصریین فـــى

ومــن الــبلاد الأولــى التــى نظمــت فیهــا إدارة الحكــم .. رة التوحیــد التوحیــد وفكـ ظهـرت فیهــا

رن العــشرین كانــت ـ وفــى العــصر الحــدیث وقبــل وبعــد القــ–والزراعــة والــصناعة والتجــارة 

ائر ـت وأقامـت المـدن والعمــائهم وهـى التـى خططــیرانها وتعالج أبنـر هى التى تعلم جـمص

  . ار اللغة العربیةرة من اندثـة كثیـذت بلاد عربیـبل وأنق.. 

فكــم .. أن العقلیـة والمهــارة المـصریة كانــت دائمـا مطمــع مـن الدولــة الاسـتعماریة والغازیــة 

مـن العقــول والمهــرة اســتجلبهم الغــزاة إلــى بلادهـم لیكــون المــصرى هــو المعلــم لهــذه الفنــون 

قــدم  والآن ومــع الت–ســتانه علــى الكثیــر مــنهم لإوآخــرهم الدولــة العثمانیــة حیــث اســتولت ا

 علــى عقولنــا المتمیــزة العلمــى الرهیــب بــدأت مــن فتــرة بعــض الــدول الكبــرى فــى الاســتیلاء

  . تقدم أبحاثهم وبالتالى دولهملتساهم فى 

لــذا یجـــب علــى الدولـــة أن تــضع كافـــة الإمكانیــات التـــى تؤهلهــا بـــأن تثقــف وتعلـــم أبنائهـــا 

  . دادًا سلیماجیلاً خلفا لجیل وتعد أبنائها لمواجهة الحیاة بعد أن تعده أع

 . لیم یجب أن تعد الشباب تنشأة صحیة سواء بدنیًا أو نفسیاً ـانب التعـوبج

لـذا وجــب .. ونحـن نعلـم جمیعًـا أن عقولنــا المتمیـزة أصـبحت مطمــع مـن كثیـر مــن الـدول 

ى لا تهــرب هــذه العقــول للبحــث عــن ـحتــ.. الحفــاظ علیهــا بالاهتمــام بــالبحوث والتطــویر 

  .راء الإمكانیات المتاحة والاهتمام العلمى والبحثىـ إغتـالتطور فى الخارج تح

أن الجامعــات الأجنبیــة بمــصر وبأســاتذتها الأجانــب مــا هــم إلا سماســرة لاكتــشاف العقــول 

لتثقیفـه الثقافـة المناسـبة وإرسـاله فـى بعثـات .. النابهة وهـى مازالـت فـى هـذا الـسن المبكـر 

ج الـوطن فـى مجـال الدراسـات العلیـا ثـم ویصل ذلك إلى استقطابه خـار .. مجانیة لبلادهم 

  . البحوث والاختراعات
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  !!یبقى سؤال مهم خاص بالدولة والتعلیم

  هل الدولة مسئولة مادیًا عن جمیع مراحل التعلیم؟ 

  . إذا قسمنا التعلیم ما قبل الجامعى إلى ثلاث مراحل وكل مرحلة أربع سنوات دراسیة

والمرحلـة ) الابتدائیـة(لتعلـیم فـى المرحلـة الأولـى فإن الدولة مـسئولة بالدرجـة الأولـى عـن ا

  ). الإعدادیة(الثانیة 

 : نوات فإن المرحلة الأولى منهاـأربع س) الثانویة(لة الثالثة وهى ـأما المرح

مــسئوله مــسئولیة تــضامنیة مــع بــاقى مؤســسات الدولــة والقطــاع الخــاص لإخــراج ) ســنتان(

 .اعد للمهنة التى سیتعلمهاكوادر مهنیة یتمكن منها الطالب العمل كمس

الحـــادى عـــشر والثـــانى عـــشر فإنهــا مـــسئوله عـــن المتمیـــزین فقـــط وكـــذلك ) العـــامین(أمــا 

الــــسابق شــــرحه هــــو المفــــروض لكافــــة .. بالتــــضامن مــــع المؤســــسات العامــــة والخاصــــة 

.. ولكــن هنــاك فئــة قــادرة علــى مواجهــة أعبــاء التعلــیم ولكــن بنــسب متفاوتــة .. المواطنــة 

دولــة أن تــساهم مــع المــدارس الخاصــة فــى تحمــل نــسبة مــن المــصروفات فیجــب علــى ال

 . كل فئة بعد أن تقسم التلامیذ والمدارس إلى شرائحوذلك حسب قدرة 

أمــا مرحلــة التعلــیم العــالى فإنــه یجــب أن یكــون مــدعم ولــیس بالمجــان المطلــق إلا 

  . الفئات المتمیزة عقلیا أو ریاضیا

الحكومیـــة والخاصـــة وأحـــب أن أشـــرح هنـــا أن وزارة لقـــد ذكـــرت مـــسبقاً كلمـــة المؤســـسات 

ولكـن یجـب أن تـشارك .. وحـدها التربیة والتعلیم غیر قادرة على القیـام بالعملیـة التعلیمیـة 

ومعــداتها  واء بالمــال أو بمنـشآتهاـوتـساهم كافــة مؤســسات الدولـة فــى العملیــة التعلیمیـة ســ

 أو بتـــسهیلات ائتمانیـــة فـــى  بنـــسب متفاوتـــةةعلـــى أن یخـــصم ذلـــك مـــن الأعبـــاء الـــضریبی

  . البنوك لتطویر المصانع والمنتجات وخلافه

وعلــى ســـبیل المثـــال فـــإن المؤســسة العـــسكریة بمـــا فیهـــا مــن مراكـــز تـــدریب وورش وإنتـــاج 

 –حربــى قــادرة علــى اســتیعاب الكــم الــوفیر للمــساهمة فــى تعلــیم الحــرف والمهــن المختلفــة 
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 وعلـــى ســـبیل المثـــال فـــى القطـــاع –ة وكـــذلك كافـــة القطاعـــات فـــى المؤســـسات الحكومیـــ

أن فإن أى منطقة صناعیة قادرة على اسـتیعاب آلاف التلامیـذ للتـدریب علـى .. الخاص 

ـــذ فـــى فتـــرة مـــسائیة  تـــستكمل مـــن مرحلـــة ) أ( وهـــذا یخـــص الفئـــة –الدراســـة العادیـــة للتلمی

ى التعلــــیم الثــــانوى وهــــى الــــسواد الأعظــــم مــــن الدارســــین والــــذى یتخــــرج بعــــدها التلمیــــذ فــــ

 بل أنه من الممكـن أن تجتمـع بعـض المـصانع –السادسة عشر كمساعد لمهنة أو حرفه 

بعــضها الــبعض لإقامــة مدرســة تخــدم صــناعتهم وتتــولى الدولــة فــى أقامــة هــذه المدرســة 

بجانــب العلــوم القومیــة والإنــسانیة علــى أن  لیقــوم بتــدریس الجــزء النظــرى مــن هــذه المهــن

وبـذلك یوجـد نـوع مـن التعلـیم یـسمى .. التعلـیم راء مـن یتولى وضع المنـاهج الفنیـة مـع خبـ

أن تساعد فى هذا النوع من التعلیم وتشرف على قومیـة هـذه  الوزارةبالتعلیم الأهلى وعلى 

المدارس وأن تساعد الدولة فى ذلك برفع نسبة مـن الـضرائب علـى المـصانع والمؤسـسات 

  . م قبلهج جیل یتعلم ویتوارث المهن من هاالمعنیة فى سبیل أخر 

 البـاب الثـانى) قـانون التعلـیم الخـاص (١٣٩هذا النوع من التعلیم مصرح به فى القـانون 

  ).  حـ(بند .. 

لـــذا وجـــب أن یكـــون .. أن القـــوة البـــشریة هـــى أهـــم دعـــائم بنـــاء الـــوطن .. الخلاصـــة  –

تأهیـــل هـــذه القـــوة مـــن أولـــى اهتمـــام الدولـــة لوضـــع هـــذه القـــوة فـــى المكـــان المناســـب 

  . والحفاظ على هذه القوة.. اسب والوقت المن

 . أن لا تترك مجانیة التعلیم للمطلق بدون روابط –

 . مساهمة جمیـع مؤسسـات الدولة العامة والخاصة فى العملیة التعلیمیة –

إیجــاد مــــا یــسمى التعلـــیم الأهلــى ســـواء المــوازى للتعلـــیم الفنــى أو التعــــلیم العــام وهـــذا  –

  ).حـ(فقرة ) ما هى المدارس الخاصة (لثانىالباب ا فى ١٣٩مصرح به فى القانون 

وذلــك كلــه بتواجــد وإنــشاء مؤســسات تعلیمیــة تعتمــد علــى وضــع أنــواع مــن التعلــیم الغیــر 

 الأخـــرى المعینـــة بـــالأمر مثـــل تاتقلیـــدى بعـــد اعتمـــاده مـــن وزارة التربیـــة والتعلـــیم والـــوزار 
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 وأن .لتعلــیم الأهلــىعلــى أن یــسمى هــذا النــوع مــن التعلــیم باســم ا.. الــصناعة والزراعـــة 

  . یدخل بشهاداته ضمن السلم التعلیمى حتى التعلیم الجامعى

ومـا التعلــیم الأهلـى إلا مؤســسات أو جمعیــات أهلیـة لكونــه مــن أفـراد أو كیانــات تعلیمیــة 

یكون لهـا حـق وضـع مـنهج تعلیمـى بمواصـفات خاصـة تـساعد علـى تحقیـق الهـدف مـن 

 .التعلیم
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  مثلث التعلیم

   المادة العلمیة –میذ  التل–المدرس 

 المدرس

لـــه مــــن العلـــم والمعرفــــة یكــــون وهـــو العـــصب الرئیــــسى والعمـــود الفقــــرى لإعـــداد نـــشىء 

  . والسلوك بما یفید نفسه ووطنه

لـذا وجـب اختیــار مـن سـیقوم بهــذا العمـل ولـیس العكــس ومـن هنـا یجــب وضـع اختبــارات 

قومون بعمـل لـه صــفة للعمــل كمدرسـین لا تقـل حــساسیة عـن مـن ســیلتـأهیلهم للمتقـدمین 

  . ألا وهو تربیة النشىء.. الأمن القومى والكلیات العسكریة 

وجـــب أن توضـــع إغـــراءات .. ولكـــى تكـــون هـــذه المهنـــة جاذبـــة للـــشباب للانـــضمام إلیهـــا 

وأن تكـون الرواتـب .. فلا أقل من یحدد لـه مكافـأة أثنـاء الدراسـة .. وممیزات لهذه المهنة 

ة ســكن وخــصم فــى المواصــلات العامــة ونــسبة خــصم فــى وأن تــضمن لــه الدولــ.. ممیــزة 

فلـیس مـن المعقـول .. حالة دراسة أبنـاءه مـستقبلاً فـى التعلـیم العـام أو الفنـى أو الجـامعى 

  . أن من سیقوم بتعلیم أبناء الآخرین أن لا یتمكن من توفیر تعلیم لأبناءه

  لكن متى یتم اختیار التلامیذ لتأهیلهم لكى یكون معلماً؟ 

یبــدأ باختیــار ) ســنوات٤(وى ل أن بعــد انتهــاء المرحلــة الإعدادیــة وبــدأ مرحلــة الثــانوأقــو 

دأ لمواجهـة حیاتـه العملیـة للتـدریس ـبحیـث أن یبـ .. لتأهیلهم لكـى یكـون معلمـاً نیالدارس

  . وكمعلم فى سن الثامنة عشر

لكــى یكــون خــریج قــادر علــى تــدریس )  ســنوات٤ثانویــة (یؤهــل الطالــب فــى هــذه الفتــرة 

 ٦ وهـــى المرحلـــة الأولــــى مـــن التعلـــیم وهــــى ىرحلـــة الحـــضانة حتـــى الرابعــــة الابتـــدائم

سنوات الدراسـیة تقسم إلى مجموعتین الأولى مـن أولـى حـضانة إلـى أولـى ابتـدائى مـارا 

المجموعــــة الثانیــــة مــــن ثانیــــة ابتــــدائى إلــــى الرابعــــة  -بالــــسنة الثانیـــــة مــــن الحــــضانـة 

  . ن أهـم مراحل بناء الشخصیةوهاتین المجموعتین م.. الابتدائى 
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بحیـث یكـون فـى المجموعـة الأولـى المـدرس هــو مـدرس الفـصل لكـل المـواد وینتقـل مــع 

 ونفــس المــدرس لــه –التلمیـذ فــى الــثلاث مراحــل ثـم یبــدأ مــن جدیــد مــع مجموعـة أخــرى 

 أى دراســات علیــا تخــص انتقالــه إلــى مرحلــة اكبــر ســـناً أو إلــى دراســـة تكملــهالحــق فــى 

  .  من نفس المرحلة السنیةتخصص أكثر

ة مــن مــنهج علمــى أو فنــى أو موســیقى فــإن التركیــز علــى ـات الفنیـــلاوة علــى الدراســـوعــ

دراسات العلوم الإنسانیة والصحة النفسیة والصحة البدنیة من أهم المـواد التـى یجـب أن 

كــل ى  والاهتمـام بتـدریس المـواد القومیـة والقیـام بـالرحلات التعلیمیـة للتعـرف علـ–تـدرس 

بحیـــث .. جــزء مــن مـــصر ســواء الوجـــه البحــرى أو الـــصعید وســیناء والـــصحراء الغربیــة 

  . یصبح هذا المدرس له من الثقافة العامة وعن الوطن أكثر من الغیر

فإنــه نفــس الــشىء ینطبــق .. وإذا كــان هــذا بالنــسبة إلــى مدرســى مرحلــة التعلــیم الأساســى 

ـــة الثـــانوى فـــى المـــواد علـــى مدرســـى المرحلـــة الإعدادیـــة وذلـــك بدراســـة  عـــامین بعـــد مرحل

 ونفــس الــشىء بالنــسبة –التخصــصیة مــن العلــوم والریاضــیات أو المــواد الأدبیــة والقومیــة 

ـــــك بدراســـــة  ـــــانوى وذل ـــــة الث ـــــانوى فـــــى المـــــواد ) ســـــنوات٤(لمدرســـــى مرحل ـــــیم الث بعـــــد التعل

ــــة الإعدادیــــة ســــنتان للتأهیــــل  التخصــــصیة والفنیــــة والأفــــضل أن یــــستكمل مــــدرس المرحل

  . لتدریس المرحلة الثانویة

كمـــا أن مدرســـى أى مرحلـــة لـــه حـــق الانتقـــال مـــن مرحلـــة إلـــى أخـــرى وذلـــك بالدراســــات 

 . وله حق الترقى فى الدراسات للحصول على أرقى وأرفع الدرجات العلمیة.. المسائیة 

وهنـاك فئــة لا تقــل أهمیتهـا عــن دور المــدرس وهـى الطبقــة الإداریــة ابتـداءً مــن الإشــراف 

ب أن تنـضم لأسـرة التعلـیم ـلمتابعة إلى إدارة المدارس بكافة أشكاله وهذه الفئـة لا یجـأو ا

  . ه ومصاحبة لما سبق ذكره فى إعداد المعلمـات مواكبـإلا من خلال دراس

  ولكن هـل یكتفـى بما تعلمـه المـدرس فى المدرسـة أو المعهد أو الجامعـة؟ 
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.. ه هـو الـذى یـضمن حـسن الإداء لتلامیــذه أن التدریب المسـتمر للمدرس على ما تعلمـ

  . كما یجب حث وتشجیع هذه الفئة على القراءة العامة

وإذا اعتبرنـــا أن هنـــاك ســـلاح یـــسمى ســـلاح المدرســـین مثـــل ســـلاح المدفعیـــة أو ســـلاح 

  !المدرعات بالجیش

  إذا فلیكن شعار سلاح المدرسین؟ 

  . هو الحب والاحترام والعطاء

یـــذ بحـــب المـــدرس لـــه حتـــى یبادلـــه الحـــب وأن یـــؤدى مـــا هـــو وأذ یجـــب أن یـــشعر التلم

التخویــف مــن إدارة المدرســة أو أى إجــراء  لا نتیجــة.. مطلــوب منــه نتیجــة هــذا الحــب 

وحــب .. یتعــدى الحــب إلــى حــب المدرســة بجــدرانها وأنــشطتها  ب أنـبــل یجــ.. عنیـف 

  . البیت وحب زملاءه بالمدرسة

وكــذا .. درسـین بعـضهم الـبعض وبـین تلامیــذهم كمـا أن جــو الاحتـرام المتبـادل بـین الم

  . یجعل للمكان وقاره وهیبته.. التلامیـذ فیما بینهم 

كمـا أن عطــاء المـدرس لتلامیــذه یعـود التلامیــذ بـأن العطــاء واجـب ســواء لمـن حولــه أو 

  . لأهله والوطن

 كــل كلمــة أو بحــث فــى هــذا الكتــاب لإصــلاح التعلــیم وبالتــالى أصــلاح الأجیــال المقبلــة

لا تصلح إلا بأصلاح المعلـم بـل وتبـدل المعلـم تـدریجیا عـام بعـد عـام إلـى أن تكـون .. 

 .منظومة إعداد المعلم قد اكتملت ولیس المعلم وحده بل الإدارة والمدرسة
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 التلمیـذ

وهـى الأمانـة .. خرجت مـن رحـم الـوطن  وهو اللآلئ التى.. وهو بیت القصید فیما نقوله 

  . لتشد وتآزر وتدافع وتنهض بهذا البلد الأمینالتى وهبنا االله إیاها 

  . فلا ذله للوطن إذا تربى على عزة النفس

  . ولا ضعف إذا أحسن بنیانه ووجدانه

  . ولا أستكانه إذا أحسن عَلاَمِه

! وهـذا خطـأ.. فهم أن عزة النفس هى التدلیل والاستجابة لمـا یریـده الطفـل كن الكثیر یول

 كمـــا یجـــب العـــودة إلـــى المـــسمیات التـــى تـــدل علـــى –فـــة أو التقـــرب إلیـــه مـــع رفـــع الكل

 – وعـم وعمـه – خالـه –خـال (الاحترام مهما قل شأنه من هم حولـه والرجـوع إلـى كلمـة 

  .. ). إلى آخره .. داده 

.. وقــد خلــق االله الإنــسان درجــات ســواء مــن الناحیــة الاجتماعیــة أو مــن الناحیــة العقلیــة 

ة فـى الإدراك لـذا یجـب أن نأخـذ بیـد الــضعیف وأن وهـذا یعنـى أن الأطفـال لیـسوا سواسـی

وهــذا لــیس بــأن نكثــر مــن الــدروس أو مــا .. نــشعره أنــه یعــیش حیــاه عادیــة مثــل أقرنــاؤه 

ل بـــاقى زمـــلاءه مـــع تقلیـــل التقیـــیم ـیجـــب أن یعـــیش حیـــاه طبیعیـــة مثـــ بـــل .. ابه ذلـــك ـشـــ

 یجــب أن نعتنــق بــل.. رص ـؤ الفـــ ولا یجــب أن نأخــذ بمبــدأ تكافــ– وتبــسیطه بالنــسبة لــه

حــد أقــصى  أو ســقف لمثــل هــذه الحــالات  علــى أن یكــون هنــاك) إتاحــة الفــرص(مبــدأ  

 كمــا أن هــؤلاء الأطفــال والــذین صــاروا فتیــه –بحیــث لا نفــسد علــیهم المعایــشة الدراســیة 

فـلا حـرج مـن أن ینتقـل .. تختلف مستویاتهم فى مراحـل التعلـیم أو ظـروفهم الاجتماعیـة 

أى مــن عربــى إلــى لغــات والعكــس أو فنــى إلــى عــام ولا .. إلــى آخــر التلمیــذ مــن تعلــیم 

یجب أن یعلق التلمیذ بنوع واحد مـن التعلـیم وإعطـاءه الفرصـة فـى نـوع ثـانى مـن التعلـیم 

  . ذلك سواء الذهنیة أو المادیةبما دامت إمكانیاته تسمح 
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ا یهیــأ لــه فــى هــذا العمــر وخاصــة المبكــر منــه تكــون أطفالنــا لهــم مــن الخیــال الواســع ممــ

وأن الأهـل یتحـاكوا .. وهناك مقوله غریبة أن الأطفال لا یكذبون .. القصص والمواقف 

 والحقیقـــــة أن الأطفـــــال –وأمثلـــــة كثیـــــرة .. دائمـــــا بـــــأنهم عـــــودوا أبنـــــائهم علـــــى الـــــصدق 

فیجـــب أن .. یتجمــلون دائمـا ســواء بالحیـاد عــن الحقیقـة أو الخــوف مـن رد فعــل الـشـىء 

 . بار وأن هذا الشىء لیس مطلقنأخذ ذلك فى الاعت

  !! كما أن الأطفال لهم قیمتان فى حیاتهم الأولى

لذا وجـب الحفـاظ علـى كیـان ورفعـة هـاتین القـدوتین فـى .. الأولى البیت والثانیة المدرسة 

فـإذا سـقط أحـدى هـاتین ! نظر الطفل وأن لا یختلفا هاتین القدوتین أمـام الطفـل مهما كان

ـرأ علیهـــا فأنــه ســوف یتعــود التجــرؤ علـــى القــدوة فــى حیاتــه وهنـــا مــن نظــر الطفــل أو تجــ

  . لذا وجب على كل كیان أن یحافظ على الآخر أمام الطفل.. نفسـد حیـاة الطفل 

  ولكن كیف یفقد الثقة فى أى من القدوتین؟ 

فى البیت تتعدد الأسباب البـسیطة ولكنهـا كبیـرة لـدى الطفـل مثـل النقـاش الحـاد بـین الأب 

أو ما یسمى بالكذب الأبیض وأشـیاء كثیـرة بـسیطة فـى نظـر الكبـار ولكنهـا كبیـرة .. والأم 

 .عند الصغار

أمــا بالنــسبة للمدرســة فــإن القــدوة بالدرجــة الأولــى هنــا هــى المــدرس وهــى التــى تمثــل كیــان 

وهنـا .. هـو الـدرس الخـصوصى .. وأسوأ ما یسقط المدرسـة مـن عـین الطفـل .. المدرسة 

وللأســــف أن أولیــــاء الأمــــور .. ولنــــا أن نتأمــــل ذلــــك .. لیــــد العلیــــا تــــصبح لهــــذا الطفــــل ا

ولكنهــا فــى الحقیقــة هــى أســوأ مــا ..  یعتقــدون أن ذلــك نــوع مــن أداء الواجــب قبــل أولاده 

  . یقدم للطفل من قیم ومبادئ

أمـور الحیـاة فـى سـن مبكـر  ألا وهـو معرفـة.. كما أن هناك شىء آخر جد على أطفالنا 

ولـــنعلم أننـــا جمیعـــا عرفنـــا كـــل شـــىء عـــن الحیـــاة .. یـــال الـــسابقة عــن ذى قبـــل مـــن الأج

بـل .. فـلا ننـزعج ! وكافة المصطلحات ولكـن فـى عمـر متـأخر مـا عـن الأجیـال الحدیثـة

 لــه هــذا عیــب أو ذلــك حــرام ولــیس نقــولیجــب مواجــه ذلــك الــشىء وتعتبرهــا فرصــة بــأن 
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مجتمعنــا علمنـا كـل .. رم  شجاعة أو هذا كـهالسـلبیات فقط بل نعلمه الإیجابیات بأن هذ

  . شىء ولكن المهم أن نجد من یعلمنا الصواب والخطأ

لـــذا وجـــب فـــتح حـــوار یـــومى مـــع أطفالنـــا وخاصـــة بـــالمنزل وأن نعـــود الأطفـــال علـــى أن 

یقص كل منهم لوالدته أو الوالدة عما دار معه طوال یومه سواء فى المدرسـة أو النـادى 

 أتبـــع ولـــى الأمـــر بـــأن یبـــدأ هـــو بـــأن یقـــص علـــى ولـــن یتـــأتى ذلـــك إلا إذا.. أو الـــشارع 

ولـن یحتـاج ولـى الأمـر بعـد .. الطفـل علـى ذلـك  وبالتـالى سـیتعود.. الطفل ما دار معه 

 ومــن خــلال هــذه الحكایــات نبــدأ –وســیتعود الطفــل تلقائیــا علــى ذلــك .. ذلــك لأى حیلــة 

وتتجنـب اللـوم . .ا هـو الطـالح سـواء فـى القـول أو الفعـل ـفى التعلیق بما هو الـصالح ومـ

  . ل نتبع الرشد والنصیحة والتعلیق السوى على الأقوالـدر الإمكان بـبق

لكــل منــا فــى داخلــه حـــب ممارســة فــن مــن الفنـــون ســواء التطبیقیــة أو الموســیقیة بجانـــب 

ولــیس  .. مبكــرًالــذا یجــب تنــشأة الطفــل علــى ذلــك واكتــشاف هــذه المواهــب .. الریاضــیة 

  . لكن على الأقل لتهذیب الروح والخلق .. بالضرورة التنمیة للاحتراف

وجمیـــع أطفــال العـــالم .. ثقافــة الأمـــة تبنــى فـــى وجــدان الطفـــل مــن حدوتـــه مــا قبـــل النــوم 

أمنــا (اللهــم قــصص الخـــزعبلات مــن الــبعض مثــل .. یــستمتع بــذلك إلا الطفــل المــصرى 

) یتسـنوو (عند البعض والبعض الآخر قـصص أجنبیـة مثـل ) أم رجل مسلوخة(و) الغولة

وهنـا یجـب ..  ما بعد أى وجدان وثقافة تتكون لـدى الطفـل –) الأمیرة والأقزام السبعة(أو 

  . اختیار قصص بسیطة تحث على السلوك القویم وحب الأسرة والوطن

ــــم الجمیــــع أن المدرســــة قــــد تقــــوم بالعملیــــة .. وخلاصــــة القــــول  بــــأن مــــن الواجــــب أن یعل

وأن البیــت لــن یربــى وحــده بــل إتاحــة الفرصــة التعلیمیــة وحــدها ولكنهــا لــن تربــى وحــدها، 

للمدرسة أیضا، ویجـب أن نعلـم أن البیـت والمدرسـة لـیس وحـدهما المـسئولون عـن التربیـة 

  . بل المجتمع أیضا مسئول مسئولیة تضامنیة مع الجمیع.. 



 ٣٠ 

 العلمیة المادة

تزید  ولكــى نــسمو ونــس–وهــى الغایــة التــى یجاهــد المــدرس لنقلهــا إلــى الأجیــال مــن بعــده 

.. یجـب أن تكــون علومنـا علـى قـدر مــن القیمـة الفكریـة والأدبیـة والعلمیــة .. مـن الفائـدة 

  . وأن تتدرج هذه القیمة عام بعد عام

كما أنه لیس هناك قیمة لأى معلومة دون أن یكـون لهـا نـشـاط یمـارس حتـى تكـون هنـاك 

  .  بالممارسةعلاوة على أن هذه المعلومة لا تثبت إلا.. لفائدتها  قنـاعة كاملة

ب علــى هــذا العلــم كمــا یجــب أن نحــافظ دائمــا علــى أن الغایــة هــى العلــم والتعلــیم والتــدری

حتـى لا تخــتلط .. انات ـ الغایـة التـى تهــدف إلیهـا وبـین التقیــیم أو الامتحـونفـرق دائمـا بــین

  . یلة وتصبح الوسیلة هدف وإلا انقلبت المفاهیم لدى النشءـالأمور ویصبح الغایة وس

مـن آخـر مـا قدمتـه الـدول الأخـرى وأضـیفه إلـى علـومى فیهـا ك علوم یجب أن استزید هنا

ویجــب أن ..  وهنــاك مــواد یجــب الحفــاظ علیهــا بطابعهــا الــذاتى –وبالتــالى إلــى تعلیمــى 

 وأن لا أخـــــلط بـــین الأمــــرین حیــــث . .لوكیةـة أو ســـــیكـــون لهــــا طـــابع وهویــــة ســــواء قومیـــ

سیـــستقدمون مـــنهج اللغـــة العربیـــة مـــن  بـــأنهمســـمعت مـــؤخرًا تـــصریح مـــن مـــسؤلون كبـــار 

للوقــوف علــى أحــدث شــىء وللأســف نــسمع هــذا الكــلام مــن ) ةالبریطانیــ(جامعــة كمبــردج 

  . بلد طه حسین والعقاد وأحمد شوقى والمنفلوطى

ــیم هــو الوصــول إلــى المعرفــة وأن تــؤدى هــذه المعرفــة إلــى ممارســة  أن الغــرض مــن التعل

 لـــذا وجـــب أن توضــــع –صـــول إلــــى الحرفـــة والاحتـــراف وبإتقانهـــا وجـــب الو .. مهنـــة مـــا 

المناهج المناسبة لكل مجتمع والتـى توصـل فـى نهایـة المطـاف بفئـة إلـى مـستوى البحـوث 

  . ولكن هناك درجات قبل ذلك ترسى النشء إلى بر أمان الاحتراف والعمل.. والتطویر 

مـن أن نكـون مدرسـة متخصـصة فـى تخـریج فئـة  لیس هناك عیبـاً .. وعلى سبیل المثال 

ــــسیارات فــــى أن یكــــون لــــه سیارات بأنواعهــــا ومهنــــة المیكــــانیكىســــائقى الــــ  وكهربــــائى ال

  ل الجـــامعى أو الجــــامعى  العلیـــا لمراحـــل التعلــــیم ســـواء مـــا قبـــ الدراســـاتتكملـــة لطلابهـــا



 ٣١ 

ه أنهـا كمـا أن مـا یزیـد الطـین بلـ.. مع أن هذا النـوع مـن المـدارس غیـر موجـود بمـصر (

ـــه تنـــشأ عـــشوائیة   ولهـــذا -)وهـــو الـــذى جعـــل حـــال المـــرور فـــى مـــصر عـــشوائى.. مهن

الخریج أن أراد یستكمل دراسته فى نفـس المجـال أو مجـال فنـى آخـر إلـى مـستوى أعلـى 

 . وأن یعتمد عدد الساعات الدراسیة لما درسه ومؤهل لذلك

یــة فــى المجتمــع وذلــك مــن كمــا أن المــادة العلمیــة تؤهــل لأن یكــون الخــریج لــه قیمـــة مهن

 فــإن القیمــة الحقیقیــة للإنــسان فــى العلــوم والبحــوث الإنــسانیة –خــلال مــواد تخصــصیة 

أو كیــــف یقــــدم نفــــسه أو یقــــدم أى موضــــوع ویقــــوم ..  ببحــــث یقــــوم والتــــى تعلمــــــه كیــــف 

  . بفرضه أو یدافع عنه ویفنده

مراجعهـــا فـــى ویجــب أن تنـــشأ مركــز بحـــوث لكـــل مهنــه مهمـــا قــل شـــأنها وأن یكـــون لهــا 

وأن تقف دائمـا علـى أحـدث مـا .. التطویر وأن تربط التطویر بالمجتمع وحالة واحتیاجه 

العــالم مــن تقــدم وكــذلك بتقــدیم التوجیــه والنــصح إلــى مراكــز ومــدارس التعلــیم وصــل إلیــه 

  . واصدار تقاریرها فى هذا الأمر وربط هذه المراكز بنقابات هذه المهن ارتباطا شرطیا

  !! .. ى المعلومة هو الأصحالتدریب عل

  . ولیس حفظ المعلومة

  ! تبسیط المعلومة هو الأصح

 .ولیس تعقید المعلومة

لذا وجب اختیار المعلومة بالحجم المناسب للعمـر المناسـب وتقـدیمها أیـضا فـى المرحلـة 

  .المناسبة

كمـــا یجـــب أن یحـــدد فـــى كـــل مرحلـــة عمریـــة ولـــتكن كـــل أربـــع ســـنوات مـــا هـــو المـــستوى 

  .المراد الوصول إلیه وذلك بالنسبة لكل مادة علمیةالعلمى 

 –أن القــدر الكــافى مــن الثقافــة القومیــة یجــب أن یــضاف إلیــه بعــض الثقافــات الأخــرى 

 لا یجــــب أن اذكــــر مــــثلاولكــــن لا ألغــــى أو أجــــل ثقافــــة الغیــــر محــــل ثقافتنــــا القومیــــة   



 ٣٢ 

هــذا علــى ســبیل .. رة الــدر ـة شجـــان دارك ومبادئهــا ولا اذكــر عظمــة وشجاعــجــشــجاعة 

  .  المثال والأمثلة كثیرة

علـم أن هنـاك ح مـولییر وغیـره ویتخـرج أبنـى ولا ییصح أن أدرس أدب شكسبیر ومسر لا و 

  رمـــزى فـــى المـــسرحإبـــراهیمالأدیـــب أمثـــال ذلـــك عظمـــاء مـــصریین فـــى الأدب والمـــسرح 

 .. وغیــره.. وزكریـا الحجــاوى فــى الفـن الــشعبى .. فــى الكومیــدى أو بــدیع خیـرى الأدبـى 

وكـــذلك فـــى الـــدول العربیـــة .. وغیـــره مـــن المبـــدعین فـــى الفـــن الاستعراضـــى والكومیـــدى 

  . أمثال مسرح الرحبانیة وأمین عطا االله ببلاد الشام

للتلمیــذ همـــا شــئنان فقـــط یــتم توصـــیل هــذه المعلومـــة لأن أهــم مــا یـــرتبط بالمــادة العلمیـــة 

  . وهما الكتاب وتحضیر الدرس

ســى والــذى لا یجــب أن یكــون لــوزارة التربیــة والتعلــیم بــأكثر وأول شــىء هــو الكتــاب المدر 

مـــن أن تحـــدد المـــنهج والموضـــوعات لكـــل مرحلـــة دراســـیة بالمعـــاییر القیاســـیة وأن تبتعـــد 

الـسبب الأول هـو .. وذلـك یرجـع إلـى سـببان .. الوزارة عن عملیة طباعة وتوزیع الكتـب 

 والطباعـة وخلافـه والـسبب الثـانى أن تبعد الوزارة على العملیات التجاریة فى المناقصات

أنـــه آن الأوان أن لا تتحمـــل الـــوزارة أو الدولـــة بـــصفة عامـــة هـــذه المجانیـــة المطلقـــة فـــى 

واعتقـد أنـه إذا وفـرت الدولـة میزانیـة هـذه .. التعلیم والتى وصلت إلى تحمل ثمـن الكتـب 

ذلـك الكتب بدعم المدرس بتأمین صحى ذو مستوى لائـق أو دعـم سـكنى للمـدرس لكـان 

 فلیس لوزارة مثل التربیة والتعلیم أن تدخــل فـى عملیـات تجاریـة ومـا یكلفهـا مـن –أفضل 

أو أنهـــا تـــدعم التعلـــیم إلـــى هـــذه الدرجـــة، أو أن .. مناقـــصات وطباعـــة ومخـــازن وتوزیـــع 

  . بهذه الأمـوال تبنى مدارس جدیدة

أى تحـضیر .. أما الشىء الآخـر والخـاص بالمـادة العلمیـة هـو تحـضیر المـادة العلمیـة 

المــدرس، أن الــوزارة تطلـــب مــن المــدرس أن یحـــضر الــدرس قبــل إعطـــاء الــدرس بیـــوم 

وذلـك بحجـة .. ولیس أكثـر وأعتقـد أن فـى ذلـك ضـرب مـن ضـروب الـصدفة والمبالغـة 

أن یكــون المــدرس قــد  قــرأ الــدرس وقــد یكــون فــى ذلــك أحقاقــاً ولكــن هـــذه الطریقـــة لــیس 
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نــاك تحــضیر للــدرس موحــد بــل تختلــف مــن مــدرس لأن لــیس ه.. بهــا الــضمان الكــافى 

ولكـن بالتأكیـد هنـاك طریقـة .. إلى آخر كما أنه قد تختلف البنود من مـدرس إلـى آخـر 

مثلـى وهـو مـا یجـب أن تطرحـه الـوزارة بواسـطة مراكـز البحـوث المختلفـة وأن یكـون فـى 

ـــدقائق مـــن أول الإحمـــاء إلـــى الخلاصـــة عـــلاوة علـــى النـــشاط أ و ذلـــك ســـیر الـــشرح بال

وفـــى هـــذه الحالـــة مـــا علـــى المـــدرس إلا الإبـــداع فـــى طریقـــة .. الأنـــشطة علـــى الـــدرس 

 أمــا طریقــة أن یقــال للمــدرس خــذ هــذا الكتــاب –توصـیل هــذه المعلومــة المــسجلة أمامــه 

فاعتقد أن غالبیة المدرسین سـوف تتـشتت وخاصـة إذا كـان حـدیث ! .. ودرسه للتلامیذ

جـرى التجـارب والمحـاولات إلـى أن یـصل إلـى وسـوف ی.. التخرج أو مـادة جدیـدة علیـه 

أو قـــد یطلـــب .. وأن وصـــل إلــى الكمـــال فــسوف یمـــل بعـــد ذلــك هـــذا الأمــر .. الكمــال 

  . الانتقال إلى مرحلة أعلى

معلومــة واســتخدام النــشاط التعلیمــى أن إبــداع المــدرس الحقیقــى فــى أســلوب توصــیل ال

أى قبـــل الـــدرس بیـــوم  . .ولـــیس فـــى التحـــضیر وفـــى هـــذا التوقیـــت المحـــرج للمـــدرس

   .واحد

كمــا أن هــذا التحــضیر یجــب أن یتــصل بكراســة الطالــب بالفــصل حتــى یكــون هنــاك 

ة سـابقة التجهیـز مـن مراكـز البحـوث وتطـرح ـتفاعل بین المدرس والتلامیذ وهى كراسـ

  . بالأسواق للتلامیذ

لفــة أو الأ) ةیــالحمیم(وهنـاك حالــة یجــب أن نبنیهــا بــین المـدرس والتلمیــذ وهــى حالــة 

لذلك یجب أن تكون حصة مصاحبة للتلامیـذ مـن أول مرحلـة تعلیمیـة إلـى .. بینهم 

ـــة الـــسلم التعلیمـــى وتـــسمى هـــذه الحـــصة بحـــصة   أن أبناءنـــا دون –) الحدوتـــه(نهای

 المسلـــــسلةأبنـــــاء العـــــالم أجمـــــع محـــــرومین مـــــن الحكـــــاوى أو القـــــصص القـــــصیرة أو 

ى التـى تربـى ـأن هـذه الحكـاوى هـمـع .. دة ـبواسطة الأب أو الأم أو حتى الجد والجـ

  . والتالى وجـدان وثقـافة الأمةابـل والشـوتنشأ وجدان الطف
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لذا وجب أن تتبنى المدرسة هذه العملیة ولو بحصة فى الأسـبوع وتوجـه ولـى الأمـر 

إلـــى المـــساعدة فـــى ذلـــك بـــالمنزل وعنـــدما ینتقـــل التلمیـــذ إلـــى المرحلـــة الإعـــدادي ثـــم 

 إلـى نـوع آخـر مـن التفاعـل مـن خـلال الأحـداث الجاریـة الثانوى تنتقل هذه القـصص

  .والحكایات عن القدوة فى المجتمع والتاریخ

علینـــا أولا نعتـــرف أن ! ألا وهـــو المتابعـــة والتطـــویر للمـــدارس.. یبقـــى شـــىء أخیـــر 

الإدارات التعلیمیـــة والمـــدیریات قائمـــة بواجبـــات ومتابعـــة الإداریـــات بالمـــدارس علـــى 

یة شئون الطـلاب أو العـاملین والـشئون المالیـة ولكـن یجـب أكمل وجه سواء من ناح

إنشاء مكتب متابعـة بالنـسبة للمنـاهج والتـدریس وذلـك لكـل عـشرون مدرسـة فمـا أقـل 

حتـــى یمكـــن متابعـــة المـــدارس مـــن ناحیـــة الأداء التعلیمـــى ومتابعـــة كراســـات الطلبـــة 

س ویكـون بهـا وهـى التـى توجـه وتتـابع المـدار .. وتحضیر المدرسین وأسلوب التقییم 

قــسم للبحــوث لاقتــراح أى تطــویر فــى المنــاهج وأســلوب التــدریس وهــذه المكاتــب هــى 

  . التى تضع خطة تدریب المدرسین سنویاً 
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   التقویم والامتحان

ولكـن إذا انقلبـت الأوضـاع وأصـبح .. فى الأساس العلـم غایــة والامتحـان وسـیلة لتقنینـه 

الشباب سینشأ ویواجه حیاته فیما بعد وقـد صـار فإن . الامتحان غایة والعلم هو الوسیلة

المال أو المرتب هو الغایة والعمـل هـو الوسـیلة، حتـى الـزواج سـیكون وسـیلة والمـصلحة 

ة عنـــد النـــساء أو امـــتلاك منـــزل ـهـــى الغایـــة والمـــصلحة هنـــا إمـــا إنجـــاب أطفـــال وخاصـــ

  . بشكل ما أو وظیفة وعمل مرموق

ــــد الــــشباب وبــــذلك ینقلــــب وضــــع المجتمــــع ودائمــــا تــــصی ــــرؤى مقلوبــــة ومغلوطــــة عن ر ال

  . وبالتالى ینعكس على تكوین المجتمع والذى سوف یشب على ذلك

لــذا وجــب تنــشئة أطفالنــا وشــبابنا علــى أن العلــم غایــة وأن الامتحــان هــو وســیلة لتحقیــق 

.. أن الامتحــانات شــر ) طـه حـسین( وكمـا قـال اسـتأذنا الجلیــل الـدكتور –وتأكیـد الغایـة 

 . لذا وجـب التقلیـل من هذا الشـر وعدم تعظمه–بد منه وهو شر لا

ــ مرار ـة ذلــك للاستـــوإذا كــان الامتحــان هــو وســیلة للانتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى ومواكب

والالتحــاق بــالتعلیم العــالى ومــا بعــد التعلــیم العــالى والغریــب أن مــا بعــد التعلــیم العــالى فــى 

 –امتحــان بقــدر البحــث والتحلیــل والنتــائج الدراســات العلیــا یكــون الاجتیــاز لــیس بمــا هــو 

فلمـا لا یكـون التعلــیم مـن أولــه مبنـى علــى البحـث والتحـــلیل لاجتیـاز والانتقــال مـن مرحلــة 

  . إلى أخرى وبذلك تقـلل من هذا الشر المبنى على هذه المواجه الظالمة

 لــذا وجــب أن یكــون الامتحــان أو القیــاس المــضمونى لمعلومــات الطالــب موزعــة وبــشكل

مخفف طوال العام فى صورة سؤال بسیط بعـد كـل درس لقیـاس اسـتیعاب الطالـب وكـذلك 

كـل جـزء ثـلاث .. م العام الدراسى إلى ثلاث أجـزاء ـقدرته على الواجب المدرسى وأن یقس

د علــى ـویعتمــلى ـكل عمـــهور بـشـهور وأن یكــون القیــاس أو الامتحــان بعـد كــل ثــلاث شـــشـ

  .ما أجراه من بحث كتابى
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فـى الحـال وفـى مواجـه الطالـب  ء اختبــارات مـن لجنـه ثنائیـة أو ثلاثیـة تجیـز الدرجـةوإجـرا

ویكـون فى هذا الامتحـان جـزء بـسیط .. مع المناقشة والتحلیل حتى یلم بأخطائه وصوابه 

  %. ٢٠من الدرجة لا یتعدى 

المدرســى وبــذلك تكــون بنــود  بـه بجانــب درجــات الــسلوك والتفاعـل وأعمــال الواجـــذا كلـــهـ

  : التقییم هى

  السلوك : أولاً 

  التفاعل : ثانیا 

  أعمال الواجب المدرسى : ثالثا 

  السؤال المطروح عن كل درس : رابعا

والغیــاب إلــى حــد معــین والغیــر مبــرر تــسقط هــذه الــدرجات والــذى تجمــع ذلــك أســبوعیا أو 

  . حسب خطة المدرس لیسجل للطالب ویعلن عنه دائما لمعلومیة التلمیذ

 طرحنا المواد التى سـوف یدرسـها التلمیـذ لتفیـده فـى حیاتـه العملیـة بجانـب المـواد وبما أننا

الإنــسانیة والقومیــة التــى ستنــشئ التلمیــذ علــى فكــر وعقیــدة معینــة وبمــا أننــا قــسمنا الــسلم 

یكـــون الامتحـــان أو التقیـــیم  التعلیمـــى إلـــى ثـــلاث مراحـــل رباعیـــة الـــسنین فـــإننى أقتـــرح أن

ون كــل ـأن تكــ.. ة ـالى نوجــه التلمیــذ إلــى نــوع الدراســة التالیـــة وبالتـــیــاز المرحلــة التالـلاجتیــ

ة لكـل فــرد وذلــك بواســطة أســئلة فهــم ومناقــشة ـسـنتین دراســیتین وذلــك بواســطة لجنــة ثلاثیــ

  . مفتوحة

 !! ولكن یبقى سؤال 

لمــــاذا یتــــسابق المتعلمــــین علــــى الامتحانــــات ویعــــدون العــــدة للمواجهــــة وخاصــــة امتحــــان 

  لعامة؟ الثانویة ا

وأن الجامعـة هـى الأمـل فـى ! ة هـو الطریـق إلـى الجامعـةـالجواب هـو لأن امتحـان الثانویـ

.. أن یعمل بشهادتها الخـریج أو علـى الأقـل تتغیـر نظـرة المجتمـع لـه حتـى وأن لـم یعمـل 
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فلو أن شهادة الثانویة العامة شهادة منتهیة تؤهل للعمل وتوضع هـذه الـشهادة فـى المكـان 

نسبة للمجتمع واحتیاجه فإن الهجـوم علـى الجامعـات سـوف یقـل وخاصـة بعـد المناسب بال

ة فـــى العمــــل وأصـــبح یعملــــون بأعمـــال لا تحتــــاج لكـــل هــــذا ـأن قـــل قیمــــة خـــریج الجامعــــ

ة ـة أو غیـر الجامعـــادة تأهیــل خـریج الجامعــأو مــا نـراه حالیـا بإعـ.. نوات مـن التأهیـل ـالـس

  . والكل فى سلة واحدة.. لأعمال أخرى 
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  الشهادات الأجنبیة 

تواجدت هذه الشهادات فى مطلع القرن العشرین وذلك للجالیـات الأجنبیـة المنتـشرة 

  . فى مصر فى ذلك الوقت

للدراسة بها لمن ) المعارف(وقد سمح للمصریین بتصریح من وزارة التربیة والتعلیم 

  . هم طبیعة أولیاء أمورهم التنقل بین البلاد مثل الدبلوماسیین

ن فــى أواخــر القــرن العــشرین انتــشر هــذا النــوع مــن الدراســة بــین أبنــاء الطبقــة إلا أ

القادرة وبعد أن كانت تدرس هذه الشهادات من خلال مراكز تابعة لـسفارة بلـد هـذه 

أصبحت تدرس بمدارس مصریة بعد أخذ التراخیص اللازمة من الوزارة .. الشهادة 

  ! ولیةإلا وهو الشهادات الد.. وسمیت باسم غریب .. 

ــوطن  ــشهادة أجنبیــــة علــــى أرض الــ ــى أن اعتــــرف بــ ــا .. ولا أعلــــم مــــاذا یعنــ أى أنهــ

ولـیس هنـاك المثـل بـأن تعتـرف البلـد الآخـر بـشهادتى .. مقارنة بالشهادة المـصریة 

 . الموازیة له فى بلده  إنها اعتراف وإقرار ضمنى لازدراء الآخر لنا وموافقتنا

  : ما هى الشهادات الأجنبیة بمصر

   I.G.C.S.Eدة الثانویة الإنجلیزیة شها –

 ).الأبیتور(شهادة الثانویة الألمانیة  –

 ).IB(شهادة البكالوریة الدولیة  –

 ).الباك(شهادة الثانویة الفرنسیة  –

 .شهادة الدبلومة الأمریكیة –

 .شهادة الثانویة الكندیة –

  !یةوهناك شهادات أخرى بدأ تتبناها مدارس مصریة مثل الشهادة التركیة والاسترال
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  : أسباب الالتجاء إلى الشهادات الأجنبیة

ــشطة التعلیمیــــة المــــصاحبة للمــــادة وربطهــــا بالحیــــاة العملیــــة وخاصــــة فــــى  – الأنــ

  . الدبلومة الأمریكیة والفرنسیة

ــى الدبلومـــــة الأمریكیـــة  – ــیم فــ ــلوب التقیــ ــسبة (أسـ ــسنة% ٥٠نــ ــال الــ ــى أعمــ  –) فــ

 .  الأخرىوضمـان صحـة التصحیح فى الامتحانات بالنسبة للشهادات

یـضمن لكثیـر الالتحـاق بكلیـات متمیـزة وخاصـة أن التنـافس بـین % ٥نسبه الـ  –

 . كل شهادة على حدة

وإن كانــت الــشـهادة .. الهــروب مــن الــدروس الخــصوصیة فــى الثانویــة العامــة  –

ـــــة  ــ ــــدروس  .. I.G.C.S.Eالإنجلیزیـ ــ ــ ــــى ال ــ ـــة فــ ــ ــ ــــة العامـ ــ ـــت بالثانویــ ــ ــ ــد لحققـ ــ ــ قــ

 . بل وإلى الأسوأ.. الخصوصیة 

 . مع إمكانیات كبیرة ومتقدمة) ١٦-١٤(لیل من التلامیذ بالفصل عدد ق –

 . مدرسین مؤهلین بشكل كافى للقیام بالتدریس والتطبیق –

انتظام العملیة الإداریة قبل العام الدارسى بوقت كاف وذلـك مـن ناحیـة تحدیـد  –

 .الموضوعات الدراسیة ومستواها وتوقیتات الامتحانات

  : سلبیات الشهادات الأجنبیة

وهى أسباب تؤدى معظمها إلى عدم الانتماء الوطنى وازدواج الثقافة وبالتـالى  –

 . وخاصة فى مثل هذا السن المبكر.. الشخصیة 

كمــا أن .. التجـاء المـدارس إلـى اسـتجلاب مدرسـین أجانـب بثقافـاتهم المختلفـة  –

 . بعظمهم غیر مؤهل

 .تلك الشهادات تقالید وثقافة وأعیاد بلد ةتفتخر كثیر من المدارس بممارس –
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انتشار الدروس الخصوصیة وذلك فى مرحلة مبكرة عن الثانویة العامـة وذلك  –

 ). أولى ثانوى(فى المستوى العاشـر 

وذلــك بالمطالبــة بدرجــة النجــاح .. تحقیــر مــواد اللغــة العربیــة والمــواد القومیــة  –

  . فقط ولا تدخل فى المجموع المؤهل للجامعة

  . بقبول الطالب فى الجامعة بدون النجاح بهابل أن الدولة تساعد على ذلك 

أصبحت بعض الشهادات الدولیة لها سوق رابح وأكثر من الثانویة العامة فى  –

بـــل وتبـــدأ هـــذه الظـــاهرة ابتـــداءً مـــن المـــستوى  ..  الخـــصوصیةالـــدروسمجـــال 

   ).أولى ثانوى(العاشـر 

جنبیـة ونـتج  بما أنـه هنـاك إیجابیـات لهـذه الـشهادات الأ– والخلاصة جالاستنتا

  عنه إقبال فئة كبیرة من المجتمع

ــا  ـــال علیهـ ـــى للإقب ـــدة للمـــدارس .. المـــصري والعرب ـــة الرائ ـــذكرنا بالتجرب وأن ذلـــك ی

التجریبیــة والتــى قامــت بتــدریس المــواد باللغــة الإنجلیزیــة أو الفرنــسیة مثــل بعــض 

 المدارس الخاصة ورغم أنهـا بمـصروفات إلا أن هنـاك طبقـة قـادرة علـى ذلـك وقـد

 ســـاعدت علـــى تقـــدم المجتمـــع وملاحقـــة ســاعد ذلـــك فـــى إخـــراج فئـــة مـــن الطــلاب

 .العصر

لـــذا فإنـــه مـــن المفـــروض أن تقـــوم هیئـــة أهلیـــة فـــى طـــرح شـــهادة بـــه كـــل ممیـــزات 

ـــة والتــــى  ــشهادات الأجنبی ــوارى الـ ــسلبیات وبــــذلك تتـ ـــة وتجنـــب الـ ــشهادات الأجنبی الـ

وأن المـشـرع فـى قـانون التعلـیم .. أفقدت التلامیذ الهویة المصریة والثقافة القومیة 

سمح بذلك بعد موافقـة مجلس التعلیم الأعلى وتصدیق الـسـید ) ١٣٩(القانون رقم 

 ).حـ(الوزیر، وذلك فى الباب الثانى فقرة 
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   التوصیات

  . الحفاظ على الهویة المصریة والسلوك الدینى علما وثقافة:  أولاً 

  . والمكان المناسبمناسب فى السن المناسب استغلال الطاقة البشریة للتأهیل ال: ثانیا

  تعظـــــیم التعلـــــیم العملـــــى وتشخیـــــصه وإطــــلاق مبـــــدأ إتاحـــــة الفـــــرص ولـــــیس تكـــــافؤ : ثالثــــا

  . الفرص فقط      

  حرفیـة علـى أن تعتمــد  هلــى مـن خـلال هیئـات مدنیــة ومؤسـساتتـشجیع التعلـیم الأ: رابعـاً 

  ربیــة والتعلــیم علــى أن تكــون تحــت البــرامج مــن مجلــس التعلــیم وموافقــة الــوزیر الت       

  . إشراف الوزارة       

ـــــة فـــــى تطـــــویر التعلـــــیم : خامـــــسا ـــــیم وإدخـــــال كافـــــة الـــــوزارات المعنی   تقنـــــین مجانیـــــة التعل

  .ودفعه للأمام         

  .. أن تكون كافة مراحـل التعلـیم باللغـة العربیـة وأن تعلـم اللغـة الأجنبیـة للتواصـل : سادسا

  .  الهویةحتى لا تفقد        

  . أســـــــوأ مـــــــا فـــــــى الأمـــــــر أن یكــــــــون المـــــــصرى یفكـــــــر بمرجعیـــــــة لغـــــــة أجنبیــــــــة: ســـــــابعاً 

  لـــذا وجـــب أن تكـــون المرجعیـــات العلمیـــة والأدبیـــة باللغـــة .. وهنـــا یقـــل الإبـــداع          

  . العربیة ولا یأتى ذلك إلا بالترجمة        

  ة والـصناعة والـدفاع والإنتـاج إنشاء مجلس أعلى للتعلیم یكون وزیر التعلیم والزراع: ثامنا

  . الحربى له كافة الصلاحیات      



 ٤٢ 

  الترجمة أو مدخل للتعلم والإبداع 

 أن الفكر ویمثلـه المـخ وبـین –     أن الخـط المسـتقیم بین الفكر والوجدان یولد الابداع 

.. الوجـدان وهــو یــصب فــى المـخ إیــضا عــن طریــق المـشاعر الحــسـیه، لــذا فــإن الإبــداع 

  . نتیجة تفاعل الوجدان مع الفكرهو 

وهــذه هــى علاقــة ثلاثیــة مركزهــا واحــد وهــو المــخ ورغــم أنهــا قریبــه مــن بعــضهم الــبعض 

موضــعیاً إلا أنهــم بیــنهم مــسافات إذا كانــت وســیلة الاتــصال والتقــارب بیــنهم مختلفــة فــى 

  . اللغة والثقافة

یـــأتى ذلـــك إلا بالتبـــادل أن الفكـــر والوجـــدان هـــم اللـــذان یخرجـــون الابـــداع إلـــى النـــور ولا 

ــــالإطلاع والتحلیــــل والتحمــــیص –والاتــــصال فیمــــا بیــــنهم   فأعمــــال الفكــــر لا یــــأتى إلا ب

والبحث فى عملیات متبادلة بین الفكـر والوجـدان بـشكل متـردد مثـل كـرة البـنج بـونج بـین 

  . لاعبیـن وحسـب مهارة اللاعبین تتحرك الكرة فى خطوط مستقیمة

ومــن هنـــا ..  هــى أشــبه بــالخطوط المــستقیمة بــین الفكــر والوجـــدان أن اللغـــة الأم والثقافــة

 . تأتى أزمـة الإبداع العربى أو المبدع العربى

فــالاطلاع یــأتى فــى .. حیــث أن اللغــة العربیــة هــى الخــط المــستقیم بــین الفكــر والوجــدان 

والتحلیـل مثـل البحـث .. دائرة الفكر والذى یقذف به وبسرعة إلى الوجدان لیرتد إلیه ثانیـة 

نتیجة المشاعر الحـسیه الـذى یقـع أیـضا فـى دائـرة الوجـدان والـذى یقـذف بـه الوجـدان إلـى 

  .  وهذه هى العملیة التى یتمخض منها الابداع–دائرة الفكر ویرتد أیضا 

وكلمــا كــان هــذه المــسـارات مــستقیمة خــرج الإبــداع أقــوى علــى النــور والخــط المــستقیم هنـــا 

  .  الإنسان ویفهم بهاهو اللغة التى یتكلم بها

والجمـــال فـــى صـــورها والكلامیـــه، إلا أنهـــا یعهـــا ورغـــم غنـــاء اللغـــة العربیـــة وســـهولة تطو 

 كلمــا مــرت علیهــا الــسنین فإنهــا توقفــت مــع فقرهــا أصــبحت فقیــرة مــع تقــدم العلــم ویــزداد 

 ..   فــــــشیئائاً یا عــــــن مواكبــــــة كــــــل عــــــصر مــــــر بهــــــا، وشــــــیعــــــشر تــــــدریجالقــــــرن الرابــــــع 



 ٤٣ 

لغــة أصــبحت  أن وصــلت حالیــا إل أنهــا ىبــداع إلــلإ اســتخدامها فــي اوقــرن بعــد قــرن قــل

رب مـا وصـل ـع عشر أخـذ الغــرن الرابـتابعة لمستجدات العصر من علوم وفنون ففي الق

 العــــــــالم المخــــــــترعات رغ إلـــــــي ـلیفـــــــه ـلغتـــــــه وثقافتـــــــ ىإلـــــــة ـإلیـــــــه ابـــــــداع العـــــــرب وترجمـــــــ

 فــي خــط مــستقیم عــن طریــق هحیــث أصــبح الخــط بــین فكــرة ووجدانــوالإبــداعات الحدیثــة 

 نــسایر الغــرب فإننــا یجــب أن نــتعلم لغتــه ولكننــا لكــىنحــن فأصــبحنا  أمــا –وثقافتــه لغتــه 

لأنـه أصـبح .. یكون هناك خط مـستقیم بـین الفكـر والوجـدان لا في هذه الحالة  للأسف 

ل بـه لزوم علینا أن تقرأه بلغة أجنبیة ثم تقوم بترجمتـه داخـل الفكـر إل العربیـة ثـم الأعمـا

  . ىلإعادة ترجمته داخل الوجدان إل العربیة مره أخر 

یـسهل علیـه التفكیـر بـنفس لكي لآخر یجب أن تبدأ من الصغر  اوبالتالي أصبح تعلم لغة

  . یفقد الشخص هویته وما یصاحبه من تفتت فى الثقافة وهنا –اللغة 

ـرب إلــى اللغـــة لــذا یجــب أن نقـــوم بالترجمــة المــستمرة لكــل كبیــرة وصــغیرة تــصدر عــن الغــ

العربیــة حتــى تكـــون هنــاك خــط مــستقیم بــین الفـــكر والوجـــدان لكــى یخـــرج الإبــداع العربــى 

  . إلى النور

أن الترجمـــة إلـــى اللغـــة العربیـــة هـــى واجـــب كـــل هئیـــة ووزارة حتـــى یحـــافظ علـــى الهویـــة 

عى أو العربیة والقومیـة حتـى یتـسنى لنـا أن نـوفر تعلـیم باللغـة العربیـة سـواء مـا قبـل الجـام

   .الجـامعى

 وفــــى هــــذه الحالــــة ســــتوفر للعملیــــة –حتــــى یعــــیش العـــــربى محافظــــا علــــى تراثــــه وهویتــــه 

مــن عـدد الحــصص المخصــصة للدراسـة فــى اللغــات الأجنبیــة % ٣٠التعلیمیـة والأنــشطة 

واستغلالها فى الأنـشطة والإبـداع الفكـرى وأن یكـون تعلـم اللغـات الأجنبیـة بالـشكل والقـدر 

لا أن تفكـر بـه والا أصـبح مـن یفكـر بلغـة الغیـر هـو .. تفـاهم مـع الآخـر الذى یمكن أن ت

  . عدد محدود جدًا وبالتالى حجبنا الابداع عن السواد الأعظم من الأمة



 ٤٤ 

أن الأمــة العربیــة والتـــى قاربــت دولهـــا الثلاثــین دولــة وتعـــدادها جــاوز الـــثلاث مــأة ملیـــون 

تــه تابعــة مــن مراجــع مؤرشــف باللغــة أحــق بــأن تكــون أبحاثــه وأبداعاتــه وأختراعا.. نــسمة 

  . فإن هذا یجعلها تعتز بقومیتها وهویتها.. العربیة 

أننـــا لا نتحـــاكى علـــى .. هنـــاك قومیـــات دول قامـــت بـــذلك حفاظـــا علـــى ابـــداعها وهویتهـــا 

بــل أن دولــة حدیثــة مثــل إســرائیل قامــت بهــذا العمــل اعتــزازًا .. دول مثــل فرنــسا أو ألمانیــا 

ب قومیتهـا ضــمن المجتمــع الغربــى أو الـشرقى، وعلــى النقــیض فــإن بهویتهـا وحتــى لا تــذو 

تأخرنــا فــى ذلــك تــسبب فــى أن بــدأ ذوبــان الــصفوه مــن المجتمــع العربــى داخــل المجتمـــع 

  . الغربى

أن الترجمة التى تـؤل لوجـود مراجـع وأبحـاث باللغـة العربیـة قــد  تعیـد تفكیـر الملیـار مـسلم 

ـــذین یقـــرأون ا ـــم اللغـــة الموجـــودین فـــى العـــالم وال ـــة أن یلتجـــأوا إلـــى تعل لقـــرآن باللغـــة العربی

أو علــى الأقــل یمنــع بعــض المجتمعــات العربیــة ذات الأعــراق المحلیــة والــذین .. العربیــة 

 بــالرجوع عــن هــذه النزعــة نینــادون بإحیــاء لغــتهم القدیمــة مثــل الأمــازیون والأكــراد والنــوبیی

  . البلاد العربیةالغربیة والجدیدة على المجتمع الذى یعیشون فیه فى 

أنــادى مــصر كدولــة أم للــبلاد العربیــة بــأن تبــدأ بــذلك وتنــشره بــین الــدول العربیــة الأخــرى 

  .والدول الإسلامیة

وأحب هنـا أن أعطـى بعـض الأمثلـة عـن تفاعـل الفكـر مـع الوجـدان وعلاقـتهم بالإبـداع 

ا علــى فإنــه مــن الملحــوظ أن فــى الآونــة الأخیــرة ولمــدة حــوالى أربــع عقــود خــرج لنــ.. 

وعنـــدما انتقلـــت هـــذه .. الـــساحة المـــصریة ملحنـــین امـــتلأ وجـــدانهم بالألحـــان بالغریبـــة 

المــــشاعر إلــــى فكــــر الملحــــن فإنــــه أخــــرج موســــیقى أشــــبه بــــالمولود المــــشّوه مــــن هـــــذا 

وهنـا تـشابهت .. الاستنساخ بین الفكر والوجدان وبین ما تربى علیه وما أسـتوعبه فكـرة 

لنا لحـن لـم یتـشابه مـع الآخـر أو حتـى أســم ملحـن تـردده الموسیقى والألحان ولم یخرج 

إلا .. ومثـال آخـر عكـسى .. اللهم مـن مـده االله فـى عمـره مـن الجیـل الـسابق .. الناس 



 ٤٥ 

وهو عندما تقرأ ثلاثیة نجیب محفوظ أو قنـدیل أم هاشـم لیحیـى حقـى أو دعـاء الكـروان 

وإیجابیــاً قــد تنتــشى لـــه لطــه حــسین فــإن هــذا الإبــداع یــؤثر فــى فكــرك ووجــدانك تــأثیرًا 

ویعطیـك صــورًا سـلوكیة ومعنویــة بخـلاف أن تقــرأ قـصص مترجمــة مـن الإنجلیزیــة مثــل 

فإنهــا لا تعــد أكثــر مــن التــسلیة والتــى لا تتــرك لــدیك ) أریــسین لــوبین(أو ) رویــن هــود(

التـأثیر الإنـسانى والــذى تـشعر بـه مــن الإبـداعات التابعــة مـن البیئـة والتــى تواصـل فیهــا 

 .  مع الفكر فى خط مستقیمالوجدان



 ٤٦ 

 منظومة بناء التعلیم

 سـنوات ٩ ىفى أوائل العقد الخامس تنقـسم إلـ ى قبل التعلیم الجامعفیمالقد كانت الدراسة 

 .  عام واحدى لمرحلة الثقافة ومرحلة التوجیهیة وه٤ للمرحلة الابتدائیة و٤

ـــة التوجیهیـــوبعـــ ـــ) عـــام واحـــد(ة د مرحل ـــة لیـــصبح بعـــدها  معهـــد أو كىینـــضم الـــدارس إل لی

 . شهادة منتهیة مؤهلة للعمل سواء بعد سنتین دراسیین أو أربع سنوات

 شــهادات ى ســنوات لتعطــ٥ : ٣ة مــن إلا أنــه كانــت هنــاك دراســة بعــد الابتدائیــة أو الثقافــ

نــه مواصـلة الدراسـة أثنــاء وإن كـان فـى أمكا.. مهنیـة یـصبح الــشباب بعـدها جـاهزًا للعمــل 

 ىالعقــد الخــامس أضــیف ثــلاث ســنوات لمرحلــة مــا قبــل الجــامع فــى منتــصف .. العمــل 

 عام بمدارس مهنیة لیـصبح لقطـاع كبیـر مـن الـشباب كـشهادة ١٢لیصبح السلم التعلیمي 

   .منتهیة

إلا أن ظروف تطبیقها وتسكین هـذه الـشهادة ضـمن المجتمـع جعـل منهـا شـهادة بـلا خبـرة 

 شـهادة ى شهادة الثانویـة العامـة وهـىم إلواندفع السواد الأعظوبالتالى بلا قیمة اجتماعیة 

   واتجهت الدولة لحل المشكلة ..ى  بالتعلیم الجامعىغیر منتهیة لتنته

 انتهـــت بـــدفن شـــباب ىوالتـــ.. بوضـــع العراقیـــل العلمیـــة فـــى الثانویـــة العامـــة تلـــو العراقیـــل 

 . النشء تحت أنقاض التعلیم

كثــرة الأعــداد داخــل المــدرجات حتــى الــشهادة الجامعیــة فقــدت قیمتهــا فــى العلــم لظــروف 

وإتبــاع أســلوب التلقــین دون البحــث والخبــرة العملیــة وانتــشار الــدروس الخــصوصیة وأزمــة 

  . الكتاب الجامعى ذو الرأى الأوحد والمفروض على الطالب

 والأســـتاذ صـــاحب –لـــذا لا أتخیـــل تعلـــیم جـــامعى بـــه المعیـــد ســـید الـــدروس الخـــصوصیة 

 .ص الذى یشغله عن عملیة التعلیموله عمله الخا.. سطوه الكتاب 

 كانـت منـذ خمـس عقـود ى تـم بهـا حـل مـشكلة ازدحـام القـاهرة والتـىوهى نفس الطریـق التـ

..  ملیـون نـسمة ٢٥ عـدد الـسكان ٢١ ملیون نسمة لتصبح فى مطلع القرن ٤عبارة عن 



 ٤٧ 

 فـــى حـــین أن تكلفـــة إحـــدى هـــذه – وأنفـــاق تحـــت أنفـــاق ى فـــوق كبـــار ىبـــأن أنـــشأت كبـــار 

 ســـــواء الزراعیـــــة أو ..  ینـــــشئ مدینـــــة متكاملـــــة فـــــى الـــــصحراء بكامـــــل مقوماتهـــــاىالكبـــــار 

  .الصناعیة

 دراســـى أو اهج أو تقلیلهـــا أو إضـــافة عـــامـة منــــت إضافــــأن المـــشكلة لیـــس .. ىوفـــى رأیـــ

یبــدأ بــه العمــل واحتیــاج البیئــة المحیطــة وإعــداد بالــسن الــذى ة حذفــه بــل المــشكلة مرتبطــ

  . مال وحرف ورعایة اجتماعیةالدولة لهـذه الكوادر من أع

وفــى جمیــع الحــالات یجــب أن تــصبح شــهادة التوجیهیــة شــهادة منتهیــة ووضــع الــضوابط 

وحتــى هــذه الفرصــة وهــى اســتكمال الدراســة یجــب أن .. لاســتكمال مراحــل التعلــیم الأعلــى

تكــون موجــودة للــشهادات المتوســطة التــى ینــضم إلیهــا الــشباب فــى مراحــل التعلــیم مــا قبــل 

 واختبـــارات ه التعــــلیم غیـــر مـــرتبط بـــالمجموع بقـــدر الخبـــرةلـــم بحیـــث یكـــون تك..ى الجـــامع

  . القدرات

فـإن مـشكلة التعلـیم الجـامعى . .واعتقد أن فى حالة وصـول إعـداد قلیلـة للتعلـیم الجـامعى 

 وفــى نفــس الوقـت لــن یحــرم أحــد مــن التعلــیم الجــامعى –عــود إلــى قیمتــه الأولــى سـتحل وت

لــه أن یكمــل دراســته فیمــا بعــد بعــدد ســاعات .. لتعلــیم المتوســط حیــث أن مــن اتجــه إلــى ا

  .معتمدة وعلى فترات وعلى نفقته

  : أسس بناء التعلیم

عمومًـــا یجـــب أن یـــتعلم الإنـــسان مـــن كـــل مـــا یقـــع علیـــه ســـمعه وبـــصره ویـــستثیر      

إلا أن الإنـسان منـذ نعومـة أظـافره حتـى بدایـة مرحلـة الـشباب یجـب أن .  وجدانه وحواسه

ب أن یـتم مـع الأخــذ فـى معرفـة وهـو التعلـیم إلا أن ذلـك یجـالمرّكـز لل  ت التـأثیرـ تحـعـیقـ

  : الاعتبار مجموعة من الأسس

ى سـاعات یومیًـا حدد عـدد سـاعات العمـل بثمـان .. ى والنظام العالمـىان الطبیعالإنسـ. ١

لمــدرس ة بالنــسبة لـیة الیومیـــضــرورة حــساب عــدد الــساعات الدراســ وهــذا مــا یوجــب علینــا 

وعــدد , )عة الدراســیةالــسا(دقیقــة ) ٥٠ – ٤٥(ة ـوالأســاس هنــا هــو أن الحــص.  .والطالــب



 ٤٨ 

 أیــام وعــدد ٥دد الأیــام الدراســیة فــى الأســبوع هــو حــصص وعــ٨الحــصص فــى الیــوم هــو 

  . یوم١٦٠الدراسیة بدون أى اجازات م الأیا

ساعة دراسیة( دقیقة ٤٥=  بالدقیقة   ى  الوقت الدراس (   

   ٦٠  دقیقة ٥٧٦٠٠=  أسبوع ٣٢  یوم ٥ ة  حص٨    

   سـاعة وهو ما یسـاوى ٩٦٠) = ساعة زمنیة(    دقیقـة 

  .  ساعة دراسیة١٢٨٠    

   ساعة ٩٦٠وهى) ساعة دراسیة(وإذا كانت بنظام المحاضرة 

 ساعة ١٦٠ ساعة زمنیة أو ١٢٠= ٨  ٩٦٠=  مواد ٨وإذا خصصنا فى المنهج 

  . دراسیة

وحدة معتمدةى وتسم– ساعة دراسیة ١٦٠ساعة أو ١٢٠تمدة للمادة  الساعات المع  

 =١   

ة العملـــى وجـــزء للراحـــوالـــساعة الدراســـیة هنـــا تـــشمل وقـــت المحاضـــرة والتـــدریب والنـــشاط 

  . دقیقة٦٠ بحیث یجمع – ى والواجب المنزلى والجماعىوالتقییم الفرد

    .درس أو الطالب تحتاج إلى تركیزـواء للمـة سـسالدرا. ٢

سواء أكانت معلومة نظریة  ة بین المعلم والطالبول على المعلوموتواصل شدید للحص

وهذا النظام یجب ألا یتعدى العمل ) Man Killer( بأعمال ىیسم وهو ما–أو عملیة 

  .  ساعات فى الیوم٤من فیه أكثر 

رد عن العمل بعد الأربع ساعات الدراسیة بل ـوقف الفـكما أن ذلك لا یعنى أن یت

إمكانه تكملة وقت العمل بنفس عدد الساعات بأعمال إداریة أو بأعمال لا تحتاج ب

فى حین أن مواد الأنشطة لا .. فمثلا المواد العملیة تحتاج لتركیز . لتركیز ذهنى

وهنا یجب أن تصنف المواد حتى یمكن توزیعها على الیوم .. تحتاج لنفس التركیز 

  . والأسـبوع وهو ما سمى بالجدول



 ٤٩ 

  .ساعات دراسیة ٨  أنه فى النهایة فإن ساعات الیومإلا

  . دقیقة٣٦٠ = ٨   دقیقة٤٥وبحساب الدقائق فإن 

 دقیقة ٣٦٠  ساعة٦=  دقیقة ٦٠  .  

  . ة والواجباتـة والبحثیـة العملیـاعتین ما بین الأنشطـاف إلیها سـمض

  . ساعات زمنیة٨وبذلك یكون عدد ساعات عمل الیوم 

.. دراسي إلى ثلاث أجزاء دراسیة وجزء رابع یمسى الجزء الصیفى یقسم العام ال. ٣

بحیث كل جزء یساوى ثلاث شهور على أن یشمل كل جزء أسبوع للتقییم وأسبوع اجازة 

  . أما الجزء الرابع فله حسابات واستخدامات أخرى

  : تقسیم المواد

ل مادة على یمكن تقسیم المواد الدراسیة حسب نسبة التركیز الذهنى للطالب فى ك

  : النحو التالى

 حیث أن التلقى سـواء  بالنسـبة للمعلومـة أو % ١٠٠الى ــــیز عــــاج لتركـــــــواد تحتــــــم) أ 

  اج إلى تركیز ـــــاط المصاحب یحتـــــــــالنش     

  : عالى وهى    

  . مواد العــلوم. ١

  . الریاضیــات. ٢

  .المواد التجاریة. ٣

  حیث أن طبیعة المادة تحتاج  % ٥٠اج إلي تركیز مواد تحت) ب

فـلا یـتم اكتـساب المعلومـة إلا مـن .. إلى مناصفة النشاط الذهنى والمهارى والحركـى 

  :  خلال التطبیق العملي لها فى الوقت ذاته أو بعد اكتسابها مباشرة وذلك مثل

  . تاللغـــــا. ١  

  .المواد الاجتماعیة. ٢  

  . الكمبیــــوتر. ٣



 ٥٠ 

  حیث أن التطبیقـات % ٢٥مـواد تركیزها بدرجة قلیلة ) حـ

  :       علیها والممارسة تدخل فى بند الهوایة والترویح الوجدانى

  Credit½ مادة إجباریة تحسب . (التربیة الریاضیة. ١      

  ).  ساعة٦٠ تساوى –      

  . التربیة الموسیقیة. ٢  

  . التربیة الفنیة والمجالات. ٣  

  .لأنشطة العامة من ثقافة ومسرح وفلكلور وخلافها. ٤  

 ـ ـــــــوبذلك یكون فى الإمكان أن تخصص للبنـد أ ، ب وحدة معتمدة وبالنسبة للبند ح

  .أن یجمع بین التربیة الریاضیة ومادة أخرى أو أثنین ویكون وحدة معتمدة

  :المواد الدراسیة

  : لها على النحو التالى المواد حسب المحتوى العلمى مجموعات تقسیم یمكن

  : مواد أدبیة. أ

    إدارة أعمـال–  اللغــــات  –

    اجتـــماع–  التــــاریخ  –

   فلسفة وعلم نفس –  الجغـــرافیا  –

 :مواد علمیة. ب

  الریاضیـــــــــــات  –

 )  أحیاء– فیزیاء –كیمیاء (العلوم  –

 ) التقنیة(الحاســـــب الآلى  –

 : مواد أنشطة. حـ 

  ریاضیـــة تربیة  –

 تربیة فنیة ومجالات  –

  تربیة موسیقیـــة –



 ٥١ 

 :مواد مهنیة.  د

  مهن تجاریة  – مهن صناعیة  –

 مهن خدمیة  –   مهن زراعیة  –

 :المهن والحرفأنواع 

 )ى بیطر – أسنان –بشرى (المهن الطبیة   –

 صیــــدلة   –

 هندسة بأنواعها   –

 التقنیــــة   –

 التـــدریس   –

 الزراعـــة   –

 حافة الإعلام والص  –

 ارة ال والتجإدارة الأعم  –

 الحرف الیدویة والصناعیة   –

  ىالفنون والموسیق  –

 ) ألخ..  جزاره – حلاقه –سباكة (المهن الخدمیة   –

  المهن الریاضیة والعلاج الطبیعى –

  : ىالتقسیم السن

   سنوات٣ – ١من : أولاً 

لمجتمع والأعلام ها علي البیت والحضانات وعموما فإن اوهذه الفترة تقع المسئولیة فی

  . مسئول مسئولیة تضامنیة



 ٥٢ 

  : الســــلوك

وفیه یجب تعلم السلوك السلیم والتوجیه إلیه حتـى لا یحتـاج فیمـا بعـد إلـي تعـدیل 

 العـــادات الیومیـــة ىوتـــتلخص فـــ.. ذى یتبـــع عـــادة فـــى الحـــالات الخاصـــة والـــ.. الـــسلوك 

قبال الأهـل عنـد الاسـتیقاظ ل اسـتمثـ.. الطفل إلـي نومـه وطریقـة نومـه ابتداء من استیقاظ 

الـــصغیر والكبیـــر والنظافـــة الشخـــصیة ســـواء فـــى الملـــبس أو عنـــد .. والتعامـــل مـــع الغیـــر 

 – اكتـــساب العــــادات الـــسلیمة فــــى الغــــذاء – أســـلوب الإفطــــار والغــــذاء –دخـــول الحمــــام 

 سـوبر –محـال ( التـصرف فـى الأمـاكن العامـة –ركوب المركبات سواء خاصـة أو عامـة 

وإعطــــاءه  .. التــــصرف حیــــال الحقــــوق والواجبــــات)  أمــــاكن الترفیــــه–عم  مطــــا–ماركــــت 

  . الفرصة دائما للدمج بین أقرنائه

ـــة   : المعرف

 ى تعلــم الطفــل لمــا حولــه مــن نبــات وجمــاد وحیــوان وطیــور وحــشرات ویكفــىوهــ

  ).والأرقام والأیام والألوان(منها أن یعرف الطفل أسماءها ومنافعها ومضارها 

    سنوات٦ – ٤من : ثانیًا

  : الســـلوك

 كـذا إتاحـة الفرصـة للتواجـد –وفیها یعتبر تواصل البیت والمدرسة عاملاً أساسـیاً 

ـــه إلـــى نوعیـــة معینـــة مـــن متابعـــة الإعـــلام وهنـــا الدولـــة – المجتمـــع المناســـب ىفـــ  والتوجی

 هــذه المرحلــة یــتم متابعــة مــا ىوفــ. ة كاملــة عــن تــوفیر ذلــك بــشكل فعــالمــسئولة مــسئولی

ول فیــه والتأكیــد علیــه مــن خــلال المدرســة بــشكل مــنظم فــى الــصفوف الدراســیة ســبق القــ

  . وعلاقتها بالأدیان والمجتمع بشكل سوى ومبسط

ـــة   : المعرف

رف الــسابقة  الأرقـام البـسیطة وجمعهـا وطرحهـا والمعـاىوفیهـا یتعـرف الطالـب علـ

ملیــة والتحــرك ومتابعتهــا وذلــك مــن خــلال الممارســة للــدروس العمــن خــلال التعامــل معهــا 
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یجـب أن ) صـعوبات تعلـم(وإذا كانت هناك حـالات حاصـة  ..  للمعرفة والمتابعةىالمیدان

  . وهو ما یسمى بالتدخل المبكر.. تدمج مع باقى الأطفال فى هذا السن 

   سنوات ٩ – ٦ من :ثالثاً

  :ویتم فى هذه المرحلة العمریة اكتساب مجموعة من السلوكیات من خلال

  : الســلوك

  .  الحقوق والواجبات والتصرف السلیم حیالهاىالتأكید عل –

 .. التصرفات الجماعیة  ــــل من خلالذا یفضـــــلوك وهــــدیل فى الســـــیه والتعــــ التوج–

 الكشافة والفرق الریاضیة والفنیة واكتشاف  ذلك من خلال تجمعات ویفضل        

  .  المجموعات الخیریة والمساعدةالمواهب وتنمیتها وكذلك من خلال        

ـــة    :المعرف

 للمعارف ىساب الحقیقـــــــــالاكتلة العمریة التي یتم فیها بدایات ـ المرحىذه هـه   

  . م تلك المعارف بالسمات التالیةـــــــــا یجب أن تتســـــــالمختلفة وهن

  .  فى علوم الریاضیاتى التدرج الطبیع–

  . معرفة العــلوم فى ى التدرج الطبیع–

  .  المعارف القومیة من خلال نظام المجتمع وحكمه والتاریخ والجغرافیا–

   سنة١٣ – ١٠من : رابعًا

  : الســـلوك

 المواطنة وفى هذه المرحلة السنیة یجب التأكد علي أهمیة اكتساب صفة

 .قلاــــوالأخ ل العلیاـــــــــیم والمثــــــــــــ القىالصالحة والمحافظة عل

ـــة    :المعرف

  :وتتمثل مجموعة المعارف المكتسبة فى  

  .  ما سبق من إدخال مواد العلوم الإنسانیة والقومیة–

  .  التدرج فى الریاضیات والعلوم–

  .  إدخال معارف جدیدة–
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 *IT بشقیها S.W ، H.W.  

  . العلوم التجاریة البسیطة والأعمال المكتبیة* 

   سنة١٧ – ١٤من : خامسًا

  : ـلوكالســ

وفى هذا الفترة السنیة یجب أن نبدأ مرحلة إعداد الشباب لمواجـه الحیاة من كافة 

  . النواحي

 وتتركز .. وتبدأ هنا ظهور قدرات الطالب سواء العلمیة أو الأدبیة أو الریاضیة

 المواطنة الرشیدة وتكوین شباب الوطن الواعي القادر ى معنىالمعارف السلوكیة عل

  . ورفـع لوائه بما فى ذلك قیم الاعتزاز بالنفس والعزة والإباهعلي حمایة أرضه

ـــة   : المعرف

إذا كـان ســیبدأ التــشعیب فیراعـي فــى المــواد أن تكــون العلـوم الإنــسانیة مــصاحبة لكــل  –

  .شعبة

 باكتـساب مهنـة معینـة سـواء فــى ىكمـا أنـه تحـدد المـواد حـسب كـل شـعبه بحیـث ینتهـ –

لعلمیـة والهندسـیة تعتبـر مهنـة لا فـرق بینهـا وبـین علما بـأن الأعمـال ا( نـال المهـمج

ـــأو الإدارة والتج) المهــن الــدنیا وهــذا یحتــاج مــساندة الإعــلام . ارة والزراعــة والــصناعةـ

فى إبراز قیمة وأهمیة المهـن الـدنیا وأنهـا لا تقـل قیمـة وأهمیـة عـن غیرهـا مـن المهـن 

عایــة صــحیة وخلافــه حتــي فــى التعامــل المــادى داخــل الدولــة مــن رواتــب وحــوافز ور 

  . إلخ... 

ة ومعتمـدة للعمـل فـى جمیـع أجهـزة الدولـة سـواء الحكومیـة وتعتبر هذه الشهادة صالح –

  . أو المؤسسات والقطاع الخاص بما فیها قوانین التجنید والخدمة العامة

 أن تقـسم كـل سـنتین ىعلـ ىتراكمـ  سـنوات بمجمـوع أربـع ىلة علــذه المرحـدأ هـوأن تب –

  .ىجزء ثان جزء أول و ىإل

  :  ثلاث فئاتىوتقسیم الخریجین هنا إل –
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  : طلاب حاصلون علي درجات تتراوح ما بین

  % ١٠٠ – ٩٠) أ 

   %٩٠ – ٧٥) ب

   % ٧٥ – ٥٠) ج

  . أعمال السنةىوذلك فى شهادة إتمام الإعدادیة ویكون بامتحان قدرات مضافا إل

رات ودراســة أربــع أو وهــم طــلاب لهــم حــق الالتحــاق بالجامعــات بامتحــان قــد): أ ( فئــة 

  . خمس سنوات متتالیة

وهــؤلاء یتمــون دراســة الجــزء % ٩٠ أكثــر مــن ىوهــم طــلاب لا یحــصلون علــ): ب(فئــة 

بإحـــــدى الكلیـــــات والمعاهـــــد  الدراســـــة ى مـــــن التوجیهیـــــة ویتجـــــه الخـــــریج إلـــــىالأول والثـــــان

لكلیـــة  ســـنتین بعـــد التخـــرج یمكنـــه الالتحـــاق باوبعـــد العمـــل لمـــدة.. المتوســـطة لمـــدة ســـنتین 

  . المناسبة وذلك بامتحان قدرات

ـــ): حــــ(فئـــة  ـــم یحـــصلوا عل ـــذین ل ولهـــم حـــق دراســـة % ٧٥ أكثـــر مـــن ىوهـــم الطـــلاب الل

  .   دراسة حرفیة ومهنیةىوه) الجزء الأول(العامین الأولین من الدراسة التوجیهیة 

ویعمــل الخــریج بعــدها كمــساعد لمــدة ســنتین ویــسمح لــه بعــد ســنتین مــن العمــل بتكملـــة 

  .    سات مناسبة فى مجال عمله بالتقدم إلى المعاهد المتوسطة المعنیة بامتحان قدراتدرا

 أو ویكــــون التحـــاقهم بالكلیـــات والمعاهـــد بامتحـــان مـــستوى تفرضـــه كـــل كلیـــة بكـــل جامعـــة

مـؤهلین لكلیـة بالمـستوى الرفیـع دون التقیـد بـشرط  الحصول علـي تقـدیر فـى مــادتین أو ثلاثــة

اء علــى رعــب الثانویــة العامــة التــى تــؤرق الطــلاب وترهــق الأســرة المجمــوع وفــى هــذا قــض

بكــل مــستویاتها والاســتمرار وإعطــاء الفرصــة فــى تربیــة الــنشء فــى أهــم حلقــة مــن حلقــات 

ســن الــشباب وبــذلك یــستطیع كــل دارس الإلتحــاق بالمدرســة التــى یفــضلها ویهواهــا بــشرط 

  . تأهله واجتیازه اختیارات الكلیات المختلفة

  :لمراحلتقسیم ا

  . لا منهجیة ولیس لها عدد من السنواتىوه)  سنة٥ – ٤(مرحلة الحضانة ) أ 
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  ة مراحلوهي أربع) سنة٩  – ٦ ( ىمرحلة التعلیم الأساس) ب

 مراحل ویقسم تعلیمیاً كـل ثـلاث مراحـل مـستقلة ٦لنكون ) ب) + (أ(ولكن نجمع المرحلة 

  . عن الأخرى

  ل ـة مراحــأربعوهي )  سنة١٣ – ١٠(مرحلة الأعداد ) ح

  أهــــم المراحــــل لأنهــــا مـــن خــــلال هــــذه المرحلــــة ىوهـــ: مرحلـــة التوجیــــه أربعــــة مراحــــل) د 

 یستطیع الدارس أن یزاول مهنة ویكمل دراسته فى الوقت نفسه كل مرحلة إلى       

  : جزئیین     

  ) سنة٢( سنة ١٥ – ١٤من : الجزء الأول   

  )  سنة٢( سنة ١٧ – ١٦ن م: الجزء الثانى  

فـى الجــزء )  سـنة١٦(زئیین بحیـث یـتم الخــریج فیهـا ـ أربعـة مراحـل علـي جـىوه  

  .ىفى الجزء الثان)  سنة١٨(الأول و

  : الجزء الأول

وفیـــها یتخـــرج الخـــریج وقــد اكتــسب حرفــه یتكــون فیهــا المزارعـــون والــصناع وتتحــدد هــذه 

كمــساعد بالمهنــة  ویعمــل لمــدة ســنتین – ىالفئــة حــسب البیئــة والمجمــوع والتكــوین البــدن

ـــ اء بحیـــث یجتـــاز امتحـــان المعهـــد الـــذى یریـــد ى إن شـــیمكنـــه بعـــدها مواصـــلة تعلـــیم أعل

  . الالتحاق به

 - الزجــاج-الحلاقــة  - الــسباكة – النجــارة -الخراطــة  - الحــدادة -مدرســة الكهربــاء 

- الـــــصناعات البلاســـــتیكیة –التعلیـــــب - النـــــسیج - الـــــسائقین - الـــــسیارات -الطباعـــــة

  .غیره..  الزراعة -الحیاكة 

   :الجزء الثانى

. وفیها یكمل الطالب شهادة التوجیه ویطبق علیه نظـام مـا سـبق شـرحه فـى البنـد الـسابق

ویـــستطیع الطالـــب كـــذلك فـــى نهایـــة هـــذا الجـــزء أن یلتحـــق بالعمـــل أو أن یكمـــل دراســـة 

 مجمــوع درجــات معینــة واســتطاع فــى الوقــت نفــسه أن ى بالجامعــة إن حــصل علــىأعلــ

 یریـد الالتحـاق بهـا ولعـل أهـم مـا یمیـز هـذه المرحلـة ىاختبـارات القبـول بالكلیـة التـیجتاز 
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 شـهادة معتمـدة للعمـل فـى ىأنها مرحلة منتهیة ومؤهلة للعمل یحـصل بعـدها الـدارس علـ

 أساســها فــى أمــور ىالدولــة المختلفــة أو القطــاع الخــاص، وكــذلك یعامــل علــ مؤســسات

  .لافه وینشئ لها توصیف نقابى فى كل نقابهالتجنید والخدمة الوطنیة والعلاج وخ

 – الزراعـــة – العـــلوم – المعلمـــین – الإعـــلام – الطـــب – الحقـــوق –مدرســـة التجـــارة 

الكمبیـوتر  – الآداب واللغـات – الـصیدلة – الـسـیاحة – التربیة الفنیة –التربیة الریاضیة 

  .وغیره..   الهندسة-

  : أسلوب التقییم والنقل

  .  الأخرىىت المعتمدة شرط أساسى للنقل من مرحلة إلیتبع عدد الساعا –

 وبـذلك یكـون أسـبوع ١٢ كل جزء عبـارة عـن –ة أجزاء ى إلى أربعیقسم العام الدراس –

 .  بدون أى إجازاتى أسبوع صاف٣٦ = ٣  ١٢ ىالعام الدراس

 الحـــادى عـــشر أســــابیع دراســة ومراجعـــة والأســـبوع ١٠ بحیـــث أســـبوع ١٢تكــون الــــ 

  .ر مدته أسبوعـ والأخقسمازة قصیرة بین كل اختبارات وأج

وقـــسم الـــشتاء وقـــسم  أى أن العــــام الدراســـى مكـــون أربعـــة أجـــزاء وهــــم قـــسـم الخریـــف

 أســــبوع علــــى أن تكــــون الدراســــة فــــى أســــابیع ١٢الربیــــع وقــــسم الــــصیف وكــــل قــــسم 

   . الخریف والشتاء والربیع أما الصیف فله أنشطة أخرى

 ى بنـود وهــ٤ ىنة وتقیـیم الطالـب علــال الــسمـن الـدرجات علـي أعمـ% ٥٠یخـصص  –

  .السلوك، المشاركة والتفاعل ثم سؤال الاختبار والواجب المنزلى

 . كل أسـبوعین) Quiz(یتم عمل اختبار بسیط  –

لكـل % ٢٠نهایـة الجـزء %) + ٣٠مـن اختبـارات % (١٠كل اختبـار بـسیط یحـسب بــ –

 %) ١٠٠(جزء بحیث یكون الإجمالى 

 . ع أجزاء المتتالیةـب من خلال مجموع الأربالـتوى الطـدد مسـیح –

  % ٥٠إلي % ١٠٠وتكون التقدیرات عامة أ ، ب ، حـ ، د ، هـ ، ى وهى مـا بین  –
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 أو الربع سنوى وحده منفـصلة فـى المـواد والتقیـیم بحیـث لا یعـاد ىیعتبر الجزء الدراس –

مـن % ٨٠سبة إلا أن المـواد التراكمیـة تكـون بنـ.. تقییم الطالب فیما سبق أن درسـه 

 .من الدروس السابقة والمتعلقة بنفس الدروس% ٢٠الدروس الجدیدة و 

 .  یطبق هذا النظام حتى المستوى الأنثى عشر فى التعلیم ما قبل الجامعى –

  : التـدریب

ین وأن تكــــون موضــــوعات التــــدریب أن یكــــون هنــــاك تــــدریب مــــستمر للمدرســــ یجــــب    

  . ت تنشیطیة لموضوعات سبق الحصول علیهااى وكذلك تكون هناك تدریبمرتبطة بالترق

.  .ن ونظـار المــدارس بــصفة دوریــةلإداریــیدریب ا     كمـا یجــب وضــع برنـامج خــاص لتــ

 الـــدرجات الأعلـــى مـــن خـــلال دورات تدریبیـــة ى المدرســـین والنظـــار إلـــىبحیـــث یكـــون ترقـــ

م فــى ـییـوكـذلك مـن خـلال تقـاریر التق دد مـدى اسـتفادته مــن الـدورةـیعقـد بعـدها امتحـان یحـ

ر ومكتـــب المتابعـــة بواســـطة نمـــوذج ـوالـــذى یكتبهـــا الموجـــه والناظـــى نهایـــة العـــام الدراســـ

 . التقییم

  : البحوث والمتابعة

دارس ـة المـــــ تقـــوم بمعاونـــىوث ومتابعـــة وهـــ مدرســـة إدارة بحـــ٣٠ – ٢٠ینـــشأ لكـــل      

 الأعمـــال طة وتـــدریب المدرســـین ومتابعـــةى مجـــال المنـــاهج والأســــئلة والأنـــشویرها فــــوتطـــ

 . المدرسیة من تنفیذ للتدریس والتقییم

.  . حلقـة الوصـل بـین المدرسـة وهـذه الإدارةووهـفى كل مدرسة ة یتم إنشاء مكتب للمتابع

 .وهذه الإدارة واجبها المعاونة أكثر منها تفتیش واصطیاد أخطاء

لبــشریة  منظومــة متكاملــة مــن حیــث دراســة المجتمــع واحتیاجــه للقــوة اىأن بنــاء التعلــیم هــ

واختیــار المــواد وتنفیــذ أســلوب تقیــیم مبــسط وإطــلاق مبــدأ إطــلاق الفــرص وإتاحــة الفــرص 

مــن خــلال تكــافؤ الفــرص كــل هــذا مغلــف بــصور مــن الأنــشطة العامــة والأنــشطة الثقافیــة 

  .  والعلمیة والتى تساعد على تربیة نشء یعتز بقومیته ووطنه ودینه



 ٥٩ 

 المادیة والبـشریة لكـل مدرسـة وهـذه تالإمكانیاوهنا یجب أن یظهر دور الدولة فى توفیر 

 زراعیــة ت تختلــف مــن محافظــة لأخــرى فمحافظـات الــدلتا مــثلاً تحتــاج إمكانیــاتالإمكانیـا

وأن تهـتم مناهجهــا بتقـدیم كــل مقومـات هــذه المهنـة، وكــذلك محافظـة البحــر الأحمـر تهــتم 

ن المعــادن والبتــرول، مدارســها بإعــداد المرشــدین الــسیاحیین، والطهــاة، وعمــال التنقیــب عــ

اط ـدمیــ  الأسـماك وحفظهــا وتغلیفهــا، ومحافظــةىة علـــومهـارات الــصید والــصناعات القائمــ

ور فــى الأخــشاب ـال الأثــاث والدیكـــها بتقــدیم كــل جدیــد فــى مجـــم منــاهج مدارســـتهتــ مــثلاً 

  . والزجاج وغیرها

حافظـة لأخـرى مما سبق ینصح أن لا تكون المنـاهج الدراسـیة موحـدة وإنمـا تختلـف مـن م

حسب احتیاج سوق العمل بها مع وجود قدر مشترك من الدراسة الموحـدة بالنـسبة للغـات 

 بـالمواد القومیـة، كـذلك هنـاك دور فعـال ومـؤثر ىوالدین والتـاریخ والجغرافیـا وهـى مـا تـسم

ـــذى یـــساوى بـــین جمیـــع المهـــن مـــن حیـــث الاحتـــرام  لوســـائل الإعـــلام لنـــشر هـــذا الفكـــر ال

  . ا مثل الوزیر والعالم والقائدام المؤثرة والفعال تمه دور عاملفال.. والتقدیر 

جمیـع الخـریجین ولا تفـرق   الدولة مسئولیة توفیر المیزانیة التى تـساوى بـینىكذلك تقع عل

بینهم حسب نوعیة المهنة فـالمهن كلهـا سـواء، وكـذلك دورهـا فـى تـوفیر المیزانیـة الخاصـة 

  .  إداریینبتدریب الكوادر من معلمین ومدیرین و 

  :ذوى الاحتیاجات الخاصة

 وكلمـا كـان التعلـیم – فئة من الأطفال فى احتیاج للرعایة أكثر مـن الأفـراد الأسـویاء ىوه

وهنا یجب إطـلاق مبـدأ إتاحـة الفـرص بحیـث یكـون هنـاك تبـسیط  رعلاج أسا كان العمبكرً 

 . فى المواد والتقییم والدراسة

  : وینقسم ذوى الاحتیاجات إلي قسمین

  : التنمیة الفكریة. ١

  . الاحتیاج المطلوب خاص والمطروح حالیًا یوافى تماماوهى فئة تحتاج لمنهج    
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  : صعوبات التعلم. ٢

.. وهــى أمــا صــعوبة نفــسیة أو بدنیــة أو ذهنیــة وهــى حــالات تنــضم للفــصول العادیــة 

ولكــن  یمكــن أن تنفــصل فــى حــصص معینــة لإضــافة تعلــیم خــاص یــساعد الدراســة 

  .ةالعادی

إلا أنه فـى الحـالتین یجـب أن یأخـذ الـدمج أسـلوب المعیـشة والحیـاة داخـل المؤسـسات 

  .   التعلیمیة

  . وعمـوما فإن فى هذا الموضوع دراسات وأبحاث وتجارب یجب تطبیقها
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